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ركز الكناب العامي 
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الإهداء 


وددت لو أن هذه السطور همسات عصفور, أو نغيمات شعر تتساب إلى 
عنى الدافيء: أسرتي: أم أحهدي و أجدء وحنات» وأنس» وماللك. 


حقوق الطبع حفوظة للمؤلف 
الطبعة الاولى 
اغا ه ١985-‏ مم 


مركز الكتاب العلمي 
ص. ب )١١(‏ الجبيهة هاتف /81575//1 
عّان ‏ الأردن 


بي] للا 


تعليمات للكتابة العبريّة والسريانيّة وما يقابلها بالعربيّة واللاتينيّة الا امل و 2 
الحركات السريانيّة ان ب شا امس اوم و ا 11 


جنس الاسم في اللغات الساميّة 0000000 0 00 


المؤنث الحقيقي والمؤنث اللغري 1 
أصل التذ كير والتأنيث لغويّاً ا 


التأنيث المجازي والتذكير المجازي ١‏ 
فئات أسماء مجازية اتفقت بعض اللغات الساميّة على تأنيفها أو تذكيرها م 1 
دلالة الصفات المؤئة بغير علامة تأنيث اا لوا بط لاس لو 
اميل إلى التتخصيص في اللغات السامية من خلال تحديد الجبس 0 0 0ن 
التأنيث القياسي ااا 
وقفة تأصيليّة مع بعض علامات التأنيث ا 01 0 0 
أولا: التاء التي فتح ما قبلها ا 
ثانياً: التأنيث بالتاء من غير فتحة تسبقبا 1 1 0 ا ا 0 
من بقايا التأنيث بالتاء التي سكن ما قبلها 51 

مَنْه 9”#, كلتا ٠‏ 4» ذات 4٠‏ ذَيْتَ وكَيْتَ 24١‏ عفريت 47» اللات 4 
تاء التأنيث أم تاء العورض؟ ااا 
ثالثاً: ألف التأنيث 0000 1 
الجمع وعلامات التأنيث 8 
التأنيث والتذكير في العناصر الإشارية ا 1 1[ 1 0000 


ب في الجمع اممو لطم عسوا اط م امه متاك معام كه وتو مامه 


التذكير والتأنيث في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة 


التذكير والتأنيث في الأفعال 0000 


الع ممع مه د يو ف قاع الاو افر وه مموفع فوع عع 


والامفاواء و م ة مو م ءمامي وم مم6 م ة 596 


ومعام فوم وام م ومنيو م وو 59566666 


والمء ام م فوم ووم ممم مم6 560066 


واعمموءء م ف ةم وم م نون فد م د59 


بسم الله الرحمن الرحم 


350007 


مقدّمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وبعد: 


فليست الدراسات التي تناولت ظاهرة العدكير والتأنيث بقليلة. فقد تنبّه العلماء لذلك 
منذ زمن مبكرء وَرّسها الفرّاء ١7‏ ؟) وسعيد بن إبراهم التستري (51ه) . وابن جني 
(847"ه). وأبوالبركات بن الأنباري (/1/اهه)... وغيرهم. ولعلّ أو دراسة من 
دراسات القدماء هذا الموضوع تلك التي قام بها أبوبكر الأنباري (78"ه) في كتابه 
«المذكر والمؤلنث». 

َيَْدَ أن هذا الموضوع ظلّ شائكاً حتى لقد وصفه بعض الباحئين' بأنّه من أعسر ما 
يواجه الباحث اللغوري. 

عر واي اج و ووو د جا 
خلاها أن نقف على القواعد الأساسيّة للتأنيث القياسي وصيغه؛ والقواتم الإحصائية 
للمؤلنات السماعيّة. وقد بذل علماء السّلف جهوداً طَيّبة في ترت تيب هذه القواعد والقوائم, 
وتبستطوافيعرضهاوشرحهائثرأُونظ ماك فع لابن الحاجب وابنمالك وغيرهما. ولككنمجال 
البحث ما يزال قائما. فقد واجهت القدماء مسائل كثيرة لم تُحلّ. وقد اشعد التزاع حوها؛ 
فسيبويه ‏ مثلًا ‏ كان غامضاً أحياناً في موقفه من التاء في نحو: ببت وأخت وهنتء أهي 
تاء التأنيث أم تاء العرض؟ وأمًا ابن منظور فيشدّد النكير على من يعدّها للتأنيث. وقد عدّها 
أبوالبركات الأنباري للتأنيث. 

وثمّة مسائل أخرى ل تواجه القدماء لأنّها لم تطرح ابتداء, كالتاء في كثير من الكلمات؛ 
نحو: السبت, والرغبوت, والرحموت.. ولكن عِلم الساميات فتح المجال إلى اعتبار التاء في 
هذه الكلمات ونحوها للتأنيث. 


(1) تشير السنئة المذكورة بعد اسم العلم إلى تاريخ وفاته. 
(؟) انظر بيرجشتريسر ص .١١8©‏ 


بَيْدَ أن ما يُسَوٌ خ لنا بحث هذه الظاهرة من جديد ليس بهذا ولا ذاك من المسائل اجرئية 
التي لا يُخرج الخلاف فييا عن إطار ثراقب فيه الظاهرة من واجهة واحدة؛ إن مما يسو غ 
بحث هذه الظاهرة أن أدوات البحث اللغري وإمكاناته ومناهجه قد تيّسرت وئمّتء فكان 
علينا ‏ حيمًا استدعى الأمر ‏ أن نفيد من هذه الأدوات في زيادة الإضاءة حول الظاهرة 
لكي نستكمل الصورة؛ ونستجلي معالمها التي لم تستطع الأدوات القديمة أن توضحها. 


وتقوم هذه الدراسة على منبج لغوي مقارن؛ درست فيه ظاهرة التأنيث في العربيّة على 
ضوء دراسة هذه الظاهرة في شقيقاتها من اللغات الساميّة كالسريانيّة والعبريّة والحبشية 
والأكاديّة وغيرها. وهي دراسة تأصيلية تحاول أن تقدّم الحلّ لتساؤلات عديدة تجول في 
النفس من مثل: 


ما هي وظيفة علامات التأنيث؛ فإن كانت للميز بين المذكر والمؤنث؛ فلماذا احتاجت 
اللغات الساميّة ‏ ومنبا العربيّة ‏ إلى القييز بين المذكر والمؤنث. بغير هذه العلامات» 
فقيل: رجل وامرأة» وحمار وأتان» وجمل وناقة.ولم يُقل ‏ عادةً ‏ في امرأة: رجلة, ولا في 
مؤنث تيس: اتيسة. 

ولاذا قيل: امرأة عاقر وحامل وجريح وصبور بدوث علامة للتأنيث؟ 

ولماذا عوملت الكلمات: نفسء, وأرض وبئر.. معاملة المؤنث في كثير من اللغات 
الساميّة دون أن تلحق بها علامة من علامات التأنيث؟ 


ولماذا تعدّدت علامات التأنيث» فلم تكن واحدة؛فهي في العربية التاء الزيوطة والألف 
الممدودة والألف المقصورة, وقد تعدّدت في كثير من اللغات السامية الأخرى؟ 
ولماذا استخدمت علامات التأنيث في نحو «سحرة» و «مَهَرَة»؟ 


وماذا نجد أسماء تنتبي بتاء التأنيث جاز جمعها باعتبار أصلها الخالي من التأنيث» نحو: دمية 
- ذُمى, وجفئة ‏ جفان» وذروة ذُرى؛ وهل هذا من نظير في اللغات الساميّة الأخرى؟ 

وهل نجد في غير العربيّة من أخواتها الساميات ألفاظاً تعامل معاملة المؤنث وكان من 
حقها أن تذكر, نحو أزئب وصبْع؟ 


وقد سعت هذه الدراسة إلى أن تكون شموليّة, فتناولت جنس الاسم في اللغات السامية. 
وأصل التذكير والتأنيث لغويّا والتأنيث الحقيقي والمجازي, والقياسي والسماعي, 
وعلامات التأنيث في الأسماء والأفعال إلى غير ذلك من المباحث. 

نسأل الله العليّ القدير أن يسدّد خطانا وأن يغفر زلاتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه. 


د. إسماعيل أحمد عمايرة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
المعهد العالي للدعوة الإسلاميّة 
قسم الاستشراق 
المدينة المنورة 


غرّة رمضان المبارك سنة 4٠05‏ ١ه‏ 


تعليمات للكتابة العبريّة والسريانية وما يقابلها بالعرية 
واللاتينية'» 


الاصدية انسباية | ما أبالحروف اللاتنيّة 
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)١(‏ لقد استعملنا في هذا البحث الأعجديّة العبريّة والأجبدية السريانية والحركات الكتابيّة في اللغتين 
المذكورتين, ولذا كان لزاماً أن نبدأ بالتعريف الموجز بهاء وبما يقابلها بالعربيّة, وباحروف اللاتينيّة بما 
يتداسب مع الأصوات السامية. 


الحركات العبريّة 
١‏ الحركات الصغرى 
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الحركات السريانية 
(حسب النظام الغربي, أي: اليعقوبي) 


هي فتحة قصيرة» ويقابلها من الحروف اللانينية : 
هي ضمة طويلة ممالة”"» ويقابلها من الحروف اللاتينية 8 
هي كسرة ممالة» ويقابلها من الحروف اللاتينية 0 
هي كسرة طويلة ويقابلها من الحروف اللاتينية 0 
هي ضمةطويلةأوقصيرة»ويقابلهامنالحرو ف اللاتينية ِ 


(1)وهي بطريقة النطق الشرقيّةفتح ةطويالة»وه ذاه والأقر بإلى النطق العربي. 


٠غ‎ 


جنس الاسم في فى اللغات السامية م 


من القواعد المُقّررة في العربية أنَ الاسم يُقسم من حيث الجنسنٌ ! لسن 
مك ومُؤنَث» وهي قاعدة مقرّرةَ في اللغات الساميّة الأخرى» ولا يعرف روج 
على هذه القاعدة المطردة من أي من لغات الاسرة السّامية وحمّى ذلك القسم . 
الثالث: «الخُنثى» «الذي لابيتليص لذكر ولا أنثى», تعاملتٌ معه اللغة معاملة 
المذكر أو المؤنثء ولم تخصّه بمعاملةٍ ديزه. لقد ألحقت العربيّة بكلمة «حُنثى» 
الألف المقصورة» وهي من علامات التأنيث» وجمع على «خناق»» يا تجمع حُبلى 
على حبالى. وقيل: رَجْل تُحتّثء على وزن: لَك وامرأة تححناث؛ على وزن: لكاع. 
وهكذا نجد أن هذا القسم الذي تفرّد في الطبيعة والمعنى» وتَيّره لم يعميّر من الناحية 
اللغوية الشكلية بمعاملة تخصّه من حيث هو جنس ثالث مستقل. 


وهكذا عُوملت سائرٌ الموجودات: فهي إمّا مؤئفة وإن لم يكنا مذ كر من 
جنسهاء أو مُذْكّرة وإن لم يكن ها مؤنّث من جنسها. وهذا ما عُرف بالتذكير 
امجازي كالقّمَر والحَجَرء أو مؤئّئة تأنيثاً مجازيًاً كالشّمس والعين. وهذا ما سَلكنّه 
اللغات الساميّة بعامّة مع الموجودات الكونيّة: فهي إِمّا مذكرة أو مؤنثة» وقد تُعامل 
اللفظة الواحدة معاملة المذكر حيناً ومعاملة الموْنّثْ حينا اخر» كالطريق والسبيل.. 
ولكن هذا لا يخرجها عن قاعدة المذكر والموؤنث. 


وقد يخيّل للمرء الذي يفكْر تفكيراً محليًا داخل إطار إحدى اللغات الساميّة أو 
ضمن إطارها عموماً أن هذه هي الحال في اللغات الأخرى؛ ولكن الأمر ليس 
كذلك» فممّا يقرّره علماء اللغة أن بعض اللغات البدائية نوع أجناس الموجودات 
الكونية 0 طريفاء ويربطون ذلك التنوع بمعتقدات تلك الشعوب وتأمّلاتها 


الخر افية9), 


)١(‏ ابن منظور: (خدث). 
9) انظر بروكلمان )١515(‏ ص 1١١5‏ س /ا١١.‏ 


1١ 


ولنأخذ مثلّا من اللغات الهنديّة الأوروبية لنرى كيف تتعامل هذه اللغاتٌ مع 
موجودات الكون من زاوية الجنس. 


فالألمانيّة تفُسم الأشياء إلى مذكّرء ومؤنّت» ومحايد. ما المذكر على الحقيقة ‏ 
أي: الذي له مؤنث من جنسه ‏ فهو في الغالب مذكر في جنسه اللغوي» وله أداة 
يزه في حال الرفع هي: »ه وكذلك المؤُنَث على الحقيقة» فإِنّه مؤنّثْ من حيث 
التعامل اللغويّء وأدواته المميّرة هي :هف وثمّة جس الك وهو ما لبن مذكزولا 
مؤُنّث من حيث التعامل اللغويء وله أداة خاصّة به هي: كمه ولا نريد أن نخوض في 
ما لهذه القاعدة من مُلابسات ليس هذا مقامها. فحسبنا أن نرى كيف أنْ اللغة 
الألمانيّة لا تكتفي بتعاملها مع الأسماء من خلال قسمتها إلى مذكرٍ ومِؤنٌتث» فثمة 
جنس اخرى هو المحايد اوإده2. وعلى هذا فإن كلمة: همهةة «ر جل» مذكرة» 


و كلمة: دهت «امرأة» مؤنّئة. وأمّا امحايد فنحو 9م «طفل» أو «طفلة». ولكن 
هذه القاعدة لم تبق على حاها مع تطوّر الزمن؛ حتّى غدا التفريق بين المذكر والمونَتْ 
وامحايد لا يعتمد على الواقع الطبيعي هذه الأشياء بمقدار ما يعتمد على علامات لغويّة 
بحتة لا علاقة لها بجدس الشيء في الطبيعة. وعلى هذا فإن كلمة 9مدة: «كلب» هي 
مذكرة» وأما »م «حصان» فهي محايدة» و ٠٠ه5‏ «حمامة» فمؤنّئة. والعهدة في 
مَيْرَ هذه عن تلك مناطها علاماتٌ لغويّة تعود إلى نوع الأداة المستخدمة معها (»4 
للمذكرء و نه للمؤنث؛ و :هك للمحايد) أو إلى اللواحق التي تلحق بالصفات» أو 
أنواع الضمائر التي استخدمت معها (» «هو» للمذكرء 6ن «هي» للمؤنث؛ » 
للمحايد). 


ما الإنجليزية فقِسمةٌ الأشياء فيها على ميزان آخرء فهي إِما مذكرة عاقلة» أو 
مؤنئة عاقلة» أو غير عاقلة بغض النظر عن جنسها في الطبيعة» وثما يجدر ذكره أن 
الإنجليزيّة ألغت الفروق الشكليّة بين ما هو مذكّر ومؤنّث» وغير عاقل ولم يعد باقيا 
منبا سوى الضمائر: .؛ذبعطة عط 


١, 


واعتبار العقل وعدمٌ اعتباره ما كان ليغيب عن العقليّة العربيّة لغوياً فقد عاملت 
العربيّة جمع غير العاقل معاملة المفرد الموْنَتْء فيقال: هذه جمال» وتلك جبالء إلى 
جانب: هؤلاء وأولكك على نحو ما ورد في القرآن الكربم ذإ إِنْ السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئكك كان عنه مسكولا © 


أمّا اللغة الفارسيّة فهي لا تضع أيّ علامة شكليّة لغويّة للتمييز بين الموْنَتْ 
والمذكر. فهي لا تَمِيْرُ في الضمائر والصفات بينهماء وتترك للسياق وحده أن 
يُحُددِ المقصود. فالضمير: «تو» يعني: «هو» أو «هي». و «ثما» تعني: أنتم 
وأنهاء وأنتن. وكلمة «سفيد» معناها: أبيض أو بيضاءء وكلمة «فاضل» معناها: 
فاضل أو فاضلة. وحتَّى في الأسماء فهي كثيراً ما تُطلق الكلمة الواحدة لتعني بها 
المذكر والموّنَْء دون أن تحتاج بالضرورة إلى كلمة «ثر» ومعناها «ذكر» أو 
كلمة «ماده» ومعناها «أنثى»2©. فكلمة «شيْير» معناها «أسد» أو «لبوة» 
وكلمة «كاو» تعني «بقرة» أو «ثور». 


وهكذا فإِنَّ الأسس التي بُني عليها هذا التقسبم تختلف من لغة إلى أخرىء وفقاً 
لتصوّرات الشعوب - عبر تاريخ كل منها ‏ لموجودات هذا الكون.بل إن بعض 
اللغات لا يأخذ بمفهوم «الجنس» باعتباره قسماً من أقسام النحوء ويحلون محله 
مفاهيم أخرى مثل الطبقة أو ترتيب الأشياء بحسب أهميّتها”؛ وعلى أسس مختلفة 
تام ما في لغات البانتو وبعض اللغات الأصليّة في القارة الأمريكية". 


.71/ سورة الإسراءء الاية‎ )١( 

(؟) قد تفعل العربيّة نحو هذا في الأسماء التي تقع على المذكر والمؤنث دون مَيّرَ فعندئذ يقولون: عقرب 
ذكر وعقرب أنثى وضبع ذكر وضبع أنثى. انظر أبا بكر الأنباري ص "47. 

() انظر: ماريو باي في كتابه: لغات البشر ص ."١‏ 

(4) انظر بروكلمان (158) .5١04/١‏ 


١ 


فاللغات الساميّة لم تخرج عن كاقنة تمصي كه الأخياء فل توعين: هد كر 
وموّنث» وهذه القاعدة مع قواعد أخرى كثيرة تؤكد أن وجه الشبه بين لغات 
هذه الأسرة أوسع من ذاك الذي يجمع بين مجموعة اللغات الهنديّة الأوروبية. 

ويرى بعض الباحثين أن الجنس في اللغات الساميّة ربما كان ذات يوم يتجاوز 
حصره في المذكّر والمونّثْء فيرى كل من بر وكلمان وفيشر أن هذا التقسيم قد تم 
في مرحلة متأخرة نسبيًء ويتخيل بر وكلمان”" أن اللغات الساميّة ربما كانت ذات 
يوم على نحو ما هي الحال في لغات البانتو وبعض اللغات الأصلية في أمريكاء أي 

من اللغات التي لم تعرف هذا التقسيم الذي يعتمد على سَّلك الموجودات في 
منظومتين متوازيتين: المذكر والمؤنث. 


ل 


.4٠5/١ )١5٠4( انظر بروكلمان‎ 1( 


١+ 


المؤنث ١‏ قيق ' والمؤنث اللغوي 


قد يلتقي غير علم من العلوم على إحدى الألفاظ اللغويّة» ولكن مدلول تلك 
الكلمة يختلف اصطلاحاً من علم لخر ولنأخذ مثلّا على ذلك مصطلح «فاعل» 
فهو مرادف للمجرم في «القانون»؛ وهو مرادف للعامل في مجال الزراعة والعمل 
الحرفي» وهو في «اللغة» غير هذا وذاك . ولذا كان لزاما أن يُراعى ما امنْطّلح عليه 
في كل فن من هذه الفنون: وإِلّا حصل اللبس بل التناقض أحياناً؛ ومن ذلك ما يقع 
فيه بعض التلاميذ من خلط بين مفهوم «الفاعل» و «المفعول به» لغة واصطلاحا 
في نحو: مات الرجل أو انكسر الزجاج.. ثمّ يتساءل: كيف يكون الرجل أو 
الزجاج فاعلًا وهو المفعول به في المعنى؟ إِنّه لم يستوعب بَعْدُ الفرق بين المدلول 
الاصطلاحي للفاعل أو المفعول ومدلول الكلمة اللغوي قبل الاصطلاح بوصفها 


مفردة من مفردات اللغة. 


أمّا المصطلح اللغويّ فهو وإن كان المدلول المعنوي المعجمي قد يلمس فيه على 
نحو أو آخرء إلا أن المدلول اللغويّ الشكليّ المحض قد يُوّخذ في الاعتبار أكثر من 
سواه وعلى هذا صمح أن تَعْتبر «الرجل» أو «الزجاج» فاعلًا للفعل «مات» أو 


«انكسر». 


لذا كان لزاماً أن يميّر بين مدلول «الموْنث» من الناحية الاصطلاحيّة وفقا لما 
يتطلبه علم اللغة؛ والمفهوم المعجمي أو التشريحي. فهذه المفاهيم» وإن كانت تلتقي 
بمقدارء إلا أنها تفترق بمقدار قد يقل أو يزيد عن مقدار ما التقت عليه» بل قد ينقلب 
إلى الضدّء فيصبح المؤنث في المصطلح اللغويّ نحو معاوية» وطلحة» مذكراً في 
سقف راسي 


١6ه‎ 


أمَا المونّث على الحقيقة فهو كا قال أبو البركات بن الأنباري «ما كان له فرج 
الأنثى»”". وأا المّنث اللغوي ‏ اصطلاحاً ‏ فهو ما دلت عليه علامة من 
علامات التأنيث» سواء أظهرت على الكلمة نفسها نحو: فاطمة وليل وصحراءء أم 
ظهرت في السياق» دون الكلمة نفسها نحو: قامتُ هند, وهذه دَعْدُ أو فيهما معاء 
نحو: أنتٍ ليلء أو في أحدهما دون الاخرء نحو: هذا معاوية» فإن «هذا» للمذكر 
لأن المشار إليه مذكر على الحقيقة» وهو أي: معاوية ‏ مونّث من الناحية اللغوية 
الشكلية. 

إن تفريقاً كهذا بين المذكر والموْنّثء وبين الموْنّث في الاصطلاح والموْنث على 
الحقيقة» مع أخذ السياق بعين الاعتبار» من شأنه أن يساعد في ضبط قواعد هذا 
الباب لتجري على قياس مطرد» فلا تظل على ما وصفها به ابن التُّستري بقوله «ليس 
يجري أمر المذكر والمونّث على قياس مطرد ولا هما باب يحصرهما كا يدعي بعض 
الناس»''' وقال في مو طن آخر «ووصفوا أن المذكر: هو الذي ليس فيه شيء من 
هذه العلامات» مثل زيد وسعدٍء وقد يوجد على هذه الصورة كثير من المؤنّث مثل 
هَنْد ودَغْد...»54 


81/8 أبو البركات بن الأنباري ص 57. وانظر ابن يعيش‎ )١( 
.87 ابن التستري ص‎ )7( 
54-6 ابن التستري ص‎ )9( 


حل 


أصل التذكير والتأنيث لغوياً 


يبدو من كثير من الكلمات العربيّة» وكذا الساميّة الأخرىء بله غير الساميّة 
أيضاً أن التفريق بين الموْنّثْ والمذكر الحقيقيين فيها لم يكن من خلال هذه العلامات 
التي عرفت فيما بعد بعلامات التأنيث. فإن الاختلاف بين المؤنث الحقيقي والمذكر 
الحقيقي ل يتم عن طريق العلامة اللغوية ك! في «كريم» و «كريمة». بل تم عن طريق 
اختلاف اللفظ. "م في «أب» و «أم». وهذا ما نجده في اللغات الساميّة الأخرى. 
انظر مثلا لذلك بعض الكلمات السّاميّة المشتركة» وهي: 


الع بيّة الجنوبية 

م لس شا مذ 0 9 
الحبشية 

يس زعم | 0# 


هأ 
كاه ْ 
37 


١ا/‎ 


وقارن ذلك ببعض الكلمات المشتركة بين بعض اللغات الهنذية الأوروية 


ونا عع غ11 


وعاكا لاما 


80 ععطامعط 


إنّها كالساميّة لا تعتمد على العلامة في التفريق بين الأذكر والمؤنث احقيقين 
وقد ظلّت كثير من الأسماء المتمكنة الحقيقيّة التذكير متميزة بمادتها اللفظية عن 
قبيلتها المؤنثة". ومن أمثلة ذلك في العربية: أن لمك عولد كرو لكيس 


02)1١(‏ يفهم من قول ابن هشام في أوضح المسالك 585/4 «وقد أنغوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة» أن 
الأصل في مثل هذه الكلمات أن تكون منتهية بتاء التأنيث وهذا يخالف ما ذهبنا إليه من أن التأنيث لم 
يكن عماده في الأصل العلامة اللغويّة, بل عن طريق امخالفة اللفظيّة بين مادة المذكر والمؤنث كا في: 


«أم» و«أب». 


التأنيث امجازي والتذكير المجازي 


من الراجح أنَّ حَمْلَ الأشياء على المذكّر أو المونّث مجازيً أمر منوط بتصورات 
الشعوب هذه الأشياء» فما اقعرب في شكله أو صفته أو قرينة تربطه بالأثى الطبيعية 
جعلوه عأ وإن اقترب من المذكر في أذهائهم عاملوه معاملة المذكر الحقيقي. 


ولمًا كانت أذواق الناس تتفاوت 5 تتفاوت عاداتهم وتتايز عالياتهم وأعرافهم؛ 
رأينا أنّ اللغات تختلف باختلاف الأم في اختلافها على تذكير الأشياء أو تأنيئها 
مجازياً. فقد تؤنث الألمانيّة ما تذكره غيرهاء وقد تؤنث العربية ما تذكره هاتان 
اللغتان. وقد تختلف الأعراف في اللغة الواحدة؛ فنجد ألفاظاً يجوز فيها التذكير 


والتأنيث. 


ومن أمثلة ذلك في العربيّة أن «الريج» تؤنث م في قوله تعالى «وولسليمان الريح 
عاصفة”" وتُذكر كا في قوله تعالى: ريح عاصف#”". 


(1) سورة الأنبياء, الآية .81١‏ 
(؟) سورة يونسء الاية 1؟. 


168 


وفيما أت طائفة من الأسماء السريائيّة التي جاز فيها التذكير والتأنيث: 


وقد حصل مثل هذا في العبريّة والأكاديّة كا سنبيّن. ويلاحظ أن كثيراً من 
الألفاظ التي أجيز فيها التذكير والتأنيث في اللغة الساميّة الواحدة قد أجيز فيها 
التذكير والتأنيث في لغة ساميّة أخرى, ومن ذلك مثلًا أن كلمات نحو: روح؛ 
وطريق» وريح قد أجيز فيها التذكير والتأنيث في كل من العربيّة والعبريّة والسريانية. 


و 1د 


)١(‏ تقابل الألف التي تنتبي بها هذه الكلمة السريانية ال التعريف بالعرييّة. 


" 


ولعلّ هذه الظاهرة تشير إلى ما يأتي: 


أولّا: إن التقاء هذه اللغات على جواز التذكير والتأنيث ربما كان عائداً إلى 
مرحلة زمنيّة بعيدة قبل أن تنفصل هذه اللغات انفصالا بيّنا. فلّما انفصلت كل لغة 
عن الأخرى حملت كل منها قدراً من الارث اللغوي المشترك» يتضمن فيما يتضمن 
هذه الألفاظ التي أجيز فيها التذكير والتأنيث. 


ثانياً: إن جواز تذكير بعض الألفاظ أو تأنيئها في اللغة الواحدة قد يتأنّى من 
اختلاف القبائل الناطقة بهذه اللّغة في اصطلاحها على الأشياء مذكرة أو مؤلّئة» ومع 
الزمن اختلط على الناس التذكير والتأنيث في هذه الألفاظ فجاز فيها الوجهان. ومن 
أمثلة ذلك ما يحصل في وقتنا هذا إزاء الألفاظ المعريّة عن لغات أجنبيّة كالراديو 
والتلفاز والتلفون.. فبعضنا يذكرها ومن من يؤُنشهاء ومع الزمن قد يختلط الأمرء 
فيجوز الوجهان على الخيار. وإلا فكيف يكون لنا أن نفسر شواهد كثيرة تنّث فيها 
الكلمة أحياناً وتذكر أحيانا ومن ذلك المصدرء فهو وإن شاع فيه التذكيرء إلا أنه 
ورد مؤْنّئاً في نحو: أوجعني ضربّك وأوجعتني ضربُكء والقعل في سبيل الله 
مُمصمصة: وسائل بني أسد ما هذه الصوت”» 


النا: ربما أملى هذا الاتفاق ما أَشْرٍبت به هذه الشعوب من أعراف لغويّة ظلت 
تسري بينهم حتى بعد استقلال كل لغة عن الأخرىء بل إن كثيراً من هذه العادات 
اللغويّة ما تزال قابلة للاطراد الى يومنا هذاء ومن ذلك مثلًا ‏ أن أسماء المدن 
يَغْلب أن تكون مؤنّئة في اللغات الساميّة» فيقال: هذه دمشق وهذه طرابلس.. الم 
وهكذا تسل هذه اللغات بعد دهر طويل من انفصاها القاعدة نفسها مع المدن 
الجديدة؛ فيقال هذه نيويورك» ولندن» وباريس.. بوصفها أسماء مؤنّئة جريا على 
القاعدة نفسها: وهي تأنيث أسماء المدن. 


(1) انظر ابن جني (خصائص) 411/7 --418» وقد وردت تلك الشواهد وغيرها لدى «فيشر» 
رك ؤلليص١44.‏ 


"5 


فئات أسماء مجازيّة اتفقت بعض اللغات الساميّة على تأنيفها أو تذكيرها 


١‏ فئات تدُلّ على المذكر. 


وذلك إذا دل الاسم غالباً ‏ على شعْبٍ كالعرب والفرس والروم, وإذا دل 
لاسو غالبا عل جيه أو مبرء أو بحر. ولعل التذكير عائد إلى إضمار كلمة 
«شعب» (>- «عم» ف العبرية والاراميّة)» و «جبل» (> «هار» في العبرية - 
«طورا» في الاراميّة)» و «تهْر» (> «نهار» في العبرية > «غبرا» في الاراميّة)» 
و «بحر» (- «يام» في العبرية > «يَمًا» في الارامية”. ل هذه الكلمات على 
5 
؟ ‏ فئات تدلّ على المؤنث؛ ومن ذلك: 

أ إذا دلّ الاسم على أعضاء الجسم المزدوجة كالعين والأذن واليد أو المتعددة 
ل 

ب - أو إذا دلّ الاسم على مدينة كالقدس» وحلبء وبغداد. 

ج- وئمّة أسماء عديدة كان تأنيئها سماعيّاً في كثير من اللغات الساميّة كالعربيّة 
والعبريّة والسريانية» ومن ذلك الأسماء الانية: الكاسء والعصفور» واللسان» 
والنار» والبئرء والحجرء والأرض... 

أمّا ما اتفقت فيه اللغات الساميّة قياسيّاء أي من خلال علامات التأنيث المعتادة 
في هذه اللغات فهو أوسع بكثير من أن يسمح به المقام. 


)١(‏ واليم في العربيّة هو البحر. 


"7 


دلالة الصفات اللمؤلّئة بغير علامة تأنيث 


وذلك نحو: جريح؛ ومنحار» وصبورء ومُرْضيعء وحامل» وعاقر» ومِغْشمء 
ومُطْفْلء'ومُغيل.. ولعل هذا راجع إلى مرحلة قديمة من عمر اللغة لم تكن فيها 
علامات التأنيث قد استخدمت بَعْدُ فقد كان المؤنث لغويا يعامل بما يعامل به 
المذكّر. ومن المعروف أن علامات التأنيث في الصفات أكثر منها في الأسماء الخالصة 
في الاسمية كفرسء» وعين» ونفس. وقد أشار ابن هشام لذلك بقوله: «الغالب في 
التاء أن تكون للفصل صفة الموّنث من صفة المذكر»”" ولعلّ في هذا إشارة إلى أن 
اللغة العربيّة ‏ وكذا اللغات الساميّة ‏ تحفل بالمذكر أكثر من الموْنّتْء فكانت 
الغلبة لصيغة التذكير في الأسماء والصفات. فالتأنيث فرع التذكير ‏ كا قال ابن 
يعيش :ل ولذا احتاج الموْنّثْ إلى علامة ولعلّها ظاهرة إنسانيّة عامّة أن يحفل 
بالذكور أكثر من الاناث. فالألماني يقول: :هده مده (ومعناها: يُقال» أو قال أحدٌ ما) 
وكلمة (مقص) مأخوذة من كلمة سمقم التي هي «رجل» وهي في مقام أداة للبناء 
للمجهول. والصفات حين تكون خبراً في كثير من اللغات تظل في حالة التذكير: 
فيقال مثلا في ما ترجمته: «المرأة جيدة»: 

3 بالا نجليز ية: .0ممع كذ سفسره< عط 

بالالمانية: .نمع ذا سهءى ونط 

وبالفارسية: زن خحوب است. 

فالكلمات 8004 و ندع و «خوب» م تلْحق بأَي منها علامة تأنيث» بل ظلّت على 
حاها التي يُخبر بها عن المذكرء وحتى في غير الإخيار أي: حين تكون الكلمة 
صفة» فإنها تبقى مع المؤنث على حاها مع المذكر في الفارسية والإنجليزية» فيقال 
بالانجليزية: 

ممه 4ددع 156 «الر جل الطيب» 


مهدده» لممع 756 «المرأة الطيبة» 


.7810//4 ابن هشام (أوضح..)‎ )١( 
.88/8 (؟) ابن يعيش‎ 


"5 


وبالفارسية: 
مردٍ فاضلي «الرجل الفاضل» 
مادرٍ فاضلي «الأم الفاضلة» 
أمَا الألمائيّة فقد مالت إلى التخصيص في هذه الحال فميّزت بين المذكر وَالموُنَثْ» 
فقيل: معدا »ندع «رجل طيب» و دهءنسع «امرأة طيّبة» وفي «امحايد» دمنكا ندم 
«طفل طيّب» (- طفلة طيّبة). 
ويدل هذا المثال الهندي الأوروبي على كيفيّة التدرج الذي سارت فيه هذه 
اللغات من التعمبم الذي يستوي فيه المذكر والمؤنَث إلى التخصيص ‏ في الالمانية 
الذي يُفْصّل فيه بين المذكّر والموؤنث. أما اللغات الساميّة فييدو أَنّْها جميعاً قد 
تجاوزت مرحلة التعميم إلى التخصيص؛ وذلك منذ زمن بعيدء ولم يبق من اثار 
مرحلة التعميم سوى آثار قليلة كتلك الألفاظ التي ما زالت تحتفظ بها العربيّة شاهدا 
من .شواهد قِدّم هذه اللغة, أعني ما جاء موّنئا بغير علامة تأنيث من الصفات» 
نحو: امرأة حامل» وامرأة صبور... وما شاكل ذلك. 


نف 


اليل إلى التخصيص في اللغات الساميّة من خلال تحديد الجبس 


ويُظهرٌ الميل إلى التخصيص في اللغات الساميّة ‏ فيما نحن بصدده من الحديث 
ا التذكير واثارتك نيعا فدهن مل إن التسلالراضه ين المدكر 
والمونَث. فهي قد بَسسَّطت الأمر فكانت حاسمة حين حصرته في نوعين فحسب: 
المذكّر والموّنَتْء وكانت حاسمة في اطّراد ظاهرة التذكير والتأنيث» وهذا ما نجده في 
صيغ الأفعال والصفات والضمائر. ولنضرب مثلًا على ذلك بما يقابل الضمير :0 في 
الانجليزية (> ده بالألمانيّة و «تو» بالفارسيّة ومعناه في كل هذه اللغات أنتّ أو انتٍ 
على حدٌ سواء دون تفريق بين المذكر والموّنّث). وانظر فيما يأ إلى صورة هذا 
الضهن ف اللغات: السامية الانية؛ 


ومن هذا الجدول يتبيّن التفريق الواضح بين المذكر والمؤنث مقارناً بتلك اللغات 
التي تنتمي إلى أسرة اللغات الهنديّة الأوروبيّة. ولو انّسعت المقارنة لتشمل بقيّة 
الضعائر ق الأسرتنيق'السنامية والأرويية لواجدك أن الأمز لا ايكاة ملف إلا فى 
حالات قليلة (كتمييز اللغات النديّة الأوروبيّة بين المفرد الغائب والمفردة الغائبة) 
أما اللغات لفت وام اقل المميس ل علب الأحوال (إلّا في ضمير الغائبين: 
هماء والمتكلّم: أناء والمتكلمين: نحن فكل منها يصلح للمذكر والمؤنث» ولكنّ 
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بعض اللهجات العربيّة أخذت تميل إلى التخصيص» » فيقول الرجل: أنا وتقول المرأة: 
أني؛ قياساً على أنتٌ وأنت)2". 

وتُخصّص اللغات الساميّة في صيغ الأفعال» فير المذكر من الموّنَث على نحو ما 
سنبين عند الحديث عن ظاهرة التأنيث والتذكير في الأفعال. 

27 النظر عن تلك الفئة» من الصفات التي لم تظهر عليما علامات التأنيث 
ا مُضيع؛ وحامل؛ وعاقر» وهي قليلة نسبيا فإ اطراد ظاهرة التأنيث ‏ 
فيما يبدو قد جاء في مرحلة تالية لاطّراده في الأسماء؛ يستدل على ذلك من أن 
صفات جميع الأسماء المتمكنة المؤنئة تونّتُ بعلامات التأنيث» سواء في هذا أظهرت 
عليها علامات التأنيث أم م تظهرء فيقال: أرض خصبة» ونفس مطمئنّة وفاطمة 
مؤمنة. ومن الأسماء المؤنّئَة في الأكاديّة بدون علامة تأنيث كلمة «دحةسسد وتعني 
«جَيّش») و عدالةم وتعني «بلّد» فلو وصفتٌ لقلت:”' سمه سسحتسصه 
«الجيش المعادي»»2 و : سداقةمدء سنكم «البلاد الواسعة» فالاسمان ‏ هنا اللذان 
جاءا موّنثين بدون علامة تأنيث جاءت صفتاهما مؤنثتين بعلامة تأنيث كا هي الحال 
السابقة في العربيّة. والأرض في السريانيّة مؤنّئة بدون علامة تأنيث. فلو وصفتها 
لقلت «أرْعا رَيتاك'" 6نياه:5>نه. وتقول في ترجمة «أرض واسعة» إلى العبريّة: «أرص ١‏ 


رِ حبا»' '' قطفءم وغ . 


)2 عرفت العربية مثل هذا القياس في الميز بين المذكرو المؤنث. ومن ذلك ما حصل في «ذا»؛ نحو: ذا 
أخوك, و «ذي» نحو: ذي أختك. على نحو ما هي الحال في أنتَ وأنتِ. انظر ابن منظور (ذا) 
والجوهري (ذا). 

(1) أصل هذه الكلمة #طهم. ويقابلها في العربية النكرة أو المنكرء أي: المجهول وتعني المعادي. ولا تخفى 
الصلة بين العداء والإنكارء حتى قيل الإنسان عدو لما يهل أي: لما ينكر. وأما :2 فهي علامة التأنيث 
التي يقابلها في العربية التاء التي فتح ما قبلها نحو: كريمة وأما مده فيقابلها في العربية ده أو التدوين. 

(*) تعني أرعا : الأرضء أما الألف التي في آخر الكلمة فهي تقابل «ال التعريف» في العربية» وأما 
العين في السريانية فيقابلها ‏ وفقاً لقانون المقابلات الصوتية بين اللغنين. حرف الضاد وأما كلمة 
«ربتا» 05م فيقابلها في العربية ربا يربو بمعنى ازداد واتسع؛ ومنها: الربا وهو الزيادة. وأما التاء 
فهي للتأنيث, والألف: أداة التعريف. وأصلها هاء وألف. 

(4) تقابل كلمة «إرص» العبرية كلمة أرض العربية ‏ فالصاد تقابلها الضاد - وتقابل: «رجبا» 
العبرية: «رحبة» في العربية. 


يف 


وحتّى الصفات التي وردت مؤنئة بدون علامة تأنيث فقد جاءت أيضًا بعلامة. 
تأنيث أحياناً؛ فكلمة «مُرْضع» صفة النْصّت بها الإناث» وهي بدون غلامة 
تأنيث» ولكنها وردت أيضا بعلامة تأنيث في قوله تعالى ©[ يوم ترونها تذهل كل 
مُرضعة عّما أَرْضَّعَت 2204 وقيل إلى جانب: امرأة طالق: امرأة طالقة» ومن ذلك 
قول الاعشى: 
أجارتنا بيني فإِنّك طالقة كذاك أمور الناس غادٍ وطارقة 

ومن ذلك أيضاً أن يقال في المرأة حبيب وحبيبة”' وواله ووالهة”'إلى غير ذلك ما 
يه يضيق المقام عن حصره. 

ولعلّ الرغبة في أن تطّرد القاعدة هي التي جعلت الاستعمال اللغوي يميل إلى 
إدخال علامة التأنيث على الألفاظ المنئة تأنيئاً سماعيّاء أي المؤنئة بدون علامة 


ع 
تانيث. 


.١ سورة الحج: الاية‎ )١( 
انظر ابن منظور (حبب).‎ )5( 
انظر ابن منظور (وله).‎ )( 
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التأنيث القياسي 


يُعد القياس من أهم الوسائل التي تُساعد المستعمل اللغويّ في ائتلاف اللغة» 
والأخذ بناصيتهاء وهو من السّبل المنطقيّة التي يحاول المرء من خلاها الدخول إلى 
الظاهرة اللغويّة. على أنْ القياس لا يعدو أن يكون مفتاحاً من مفاتيح هذه الظاهرة» 
تتمنّح به أبواب وتستعصي أخرى» وهذا راجع إلى أنْ الظاهرة اللغويّة» رغم أنّها 
ثمْرة من ثمار العقل؛ إلا أَنّها لا تخضع دائماً للتحليل العقلي أو المنطقي. فما يُعَدٌ 
منطقيّاً في لغة ما نجد ضدّه في لغة أخرى» بل قد تجد ضده في اللغة ذاتها. 

فالقياس من مستلزمات التفكير اللغوي. بوصفه وسيلة هامّة في التعامل مع 
اللغة. ولا بّد لنا من إظهار أهميته في ظاهرة المذكر والموُنَث. 

ومن المعالم القياسيّة التي يُتَهدّى بها في ألمَيْزٍ بين المذكر والمؤنث ما عرف 
بعلامات التأنيث» وهي كا أَوْرَدَت كتب اللغة: «للمؤنّث علامات ثلاث»* الهاء 
كا في قائمة» والألف المدودة كا في حمراء والألف المقصورة م في حُبْقى. ولكن هذه 
العلامات الثلاث لا تكفي وحدها في الميز بين المذكر والمؤنّث. فالعربيّة من أكثر 
اللغات الساميّة ميلا إلى التدقيق والتخصيصء وقد أدرك أبوبكر الأنباري تعدد 
علامات التأنيث في حديثه عن المذكر الموْنَتْء فلم يَقَمَصِرِ على هذه الثلاث» بل 
تجاوزها إلى جُلٌ ما من شأنه أن يمير المذكر من المؤنثء فَذَّكرٌ حمس عشرة علامة 
قال: «اعلم أن للمؤنث خمس عشرة علامة؛ تمَانٍ منها في الأسماء وأربعٌ في الأفعال» 
وثلاث في الآأدوات»”2») 


(1) الفراءص /0. وانظر أبا البركات بن الأنباري ص 57, والتستري ص 417. 
(؟) أبوبكر الأنباري ص .١55‏ 
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فأمًا اللاني في الأسماء فالألف المقصورة (ليل)» والألف الممدودة (حمراء)» والتاء 
(أخت)» واهاء (طلحة) والنون (مُنّ والكسرة (أنت) والياء (هذي) والألف 
والتاء في الجمع (مسلمات). 

وأا الاق في الأفعال فالتاء (قامتْ)» والياء (تضربين)» والكسرة (قحمتِ) 
والنون (قمْن). 

وأما اللاي في الأدوات فالتاء (رُيّتَ)» والهاء (لات > لاهم» والهاء والألف 
(انها). 

وقد فرقت العرب بين المذكر والمؤث بعل علامة خاصة بالمذكر في بعض 
الكلمات فيقولون في تذكير عَفَرَبِ عُمَربان وفي تذكير تغلب تُغلبان. وقد نص 
القدماء على أن هذه الألف والنون لميز المذكّر من المؤنث. ولم يفت ابن عصفور أن 
يقارن بينها وبين تاء التأنيث «قَعَدٌ الألف والنون تجريان محرى ناء التأنيث» ولذلك 
ِنّما يُسَصمّر من الاسمء الذي يكونان فيه الصدرٌ ك أنه لا يُصعّْر من الاسم الذي 
فيه تاء التأنيث إلا صدره»”", 

ولا نعلم أنّ هذه الطريقة في التذكير قد استعملت في غير العربيّة من أخواتها 
السّاميات. فالعربيّة تَمْهّر في التوسعة على ذاتها بطرائق جديدة. فكلمة ثعلب أو 
عقرب وما شاكلها تدل على الجنس مذكراً وموّنفاً على حدّ سواء. ولما استدعت 
الحاجة إلى إظهار الذكور دون الاناث جيء بالالف والنون» على نحو ما حصل حين 
استدعت الحاجة إظهار الإناث فجيء بعلامات التأنيث. 


0ك 


6 ابن عصفور 185/1 هذا عن الألف والنون التي تلحق بالأسماءء والكلام نفسه يقال في الألف 
والنون اللتين تلحقان بالصفات: نحو: : عطشان وغضبان لأنمما كأ قال ابن جني في اللمع ص 1808 
ضارعتا ألفف. التأنيث في نحو حمراء وصفراء. 


وقفة تأصيلية على بعض علامات التأنيث 


ونحاول فيما يأقِ أن نقف وقفة تأصيليّة مقارنة على بعض هذه العلامات: 
أولا: التاء التي فتح ما قبلها: 

وهي تدخل على الأسماء المعربة غالبا» نحو: فاطمة» وكريمة وجميلة» وقد تدخل 
على المبنيات م في: مُنَة0". 

يَشْتّرط النحاة أن يكون ما قبل هذه الناء مفتوحاء قال ابن يعيش «تاء التأنيث 
اي إلا وقبلَها مفتوح, نحو: موسج وقال 
الستيرافي: «والتاء الزائدة للتأنيث هي التي يَلْْم ما قبلها الفتحةٌ ويوقف عليها بالهاء» 
كقولنا: دجاجة وما أشبه ذلك»”©2. ولذا رفض ابن منظور أن تكون التاء في 
«بنت» للتأنيث» وذلك لسكون ما قبلها 9 

ونجد التاء التي فتح ما قبلها علامة على التأنيث في غير العربيّة من السّاميات». 
فكلمة سس همده في الاكاديّة تعني «قويّ» وهي مذكر (أصل الكلمة «صدهوأما سن 
فهي ضمة وممء وهما الهيم الذي يقابله التنوين في العربيّة) أمّا تأنيث هذه الكلمة 
فقد تم بإضافة فتحة وتاء 0) على الكلمة المذكرة فأصبحت الكلمة (من-:ه- «مده) 
دسندمممة أي : قويّة. 

ومن علامات التأنيث في العبريّة أن تنتبي الكلمة بالتاء التي فتح ما قبلهاء نحو 
شناث 54056 و معناها: سيئّة أو نوم أو باهاء التي فتح ما قبلهاء نحو: :يَلْدَاوه) طقل 
ومعناها: بنت. 


)١(‏ من «من» الاستفهاميّة, انظر ابن منظور (مئن) وانظر صهلامن هذا البحث. 
ابن يعيش .08/١‏ 
(5) سيويه 7717/7. 


(5) انظر ابن منظور (بنو). تي 
١‏ المقابل الحرفي هذه الكلمة بالعربيّة:وَلَدَة باعتبارها مذكر: ولد. ويقابل الياء في العبرية الواو في 
العربية. ول يجر الاستعمال ببذا المقابل في العربيّة. 


حي 


ويبدو أن الفتحة التي تسبق تاء التأنيث جيْء بها في الأصل لغرض صوتيٌ 
ساميٌ» وهو التخلص من توالي السواكن: فلو وقف على كثير من الكلمات المونثة 
دون أن تحرّك بحركة الإعراب لقيل في نحو: كلب: كلبْثُ» فالتقى أكثر من 
ساكنين» ثم جيءَ بالفتحة بين الباء والتاء لكسر جدَّة الشتقل المترقب على توالي 
السواكن, فقيل كَلْبّت (- كَلبّة وهذا ما حصل في الأكادية حيث أصبحت 
كلمة: كلب سس - طلقا حين تأنيثها كَلَبّت (ص- نه - طلم ” 


ومما يؤٌكّد أَنْ الفتحة طارئة تَبَايُنُ مؤْقِعها في هذه اللغات» فالعربيّة مثلا نضَعُها 
5 رأينا ‏ قبل التاء» وكذا فعلت الأكاديّة إِلّا أنْ الأكادية حين يوُنّثْ المذ كر 
المنتبى بساكنين فيباء نحو: «كز» علقم إعدواني)» و «صخر» عاءو(أي : صغير) 
فنّهها قد تتخلّص من التقاء السواكن”" المراثلة عند التأنيث» ليس عن طريق فتحة 
تسبق تاء التأنيث» وإنّما بتتحريك أحد الساكنين اللّذين في المذكر» وعلى هذا تصبح 
كلمة عنده بعد تأنيثها صن - - عملهم «عدوانيّة» بدلا من سن - :د - معلدم. وما الحركة 
التي استخُدمت في هذه الكلمة الأكادية فهي الفتحة. 


وقد يكون المتحرك الذي يُوْقَ به لهذا الغرض ليس الفتحة» وإنما الكسرة ا 
يحصل في بعض اللهجات العربيّة التي تكسي الفتحة التي تسبق تاء التأنيث”". وهذا 
ما حَصّل في «صيخْر عؤهب» (ويقابلها في العربيّة: صغير) فإن المؤنث الأكادي من 
هذه الكلمة هو: صخر ثم سس -عمو. ومن أمثلة ذلك في العبريّة أن تختم الكلمة بما 
يسمّى السيجول الذي يسبق تاء التأنيث» أي: بحركة مُمالة نحو الكسرء 5 في 
يمت :85# و معناها «الحقيقة». 


1 وهي السواكن المتمثلة في الساكنين اللذين انتهى بهما المذكر أصلاء مضافاً إلييما تاء التأنيث. 


() وقد حصل هذا في اللهجات قديماً وحديثا. قال سييويه ١40/5‏ سمعت العرب يقولون: ضربت 
ضَرْبة, وأخذت أخذه. وشبه الغاء بالألف فأمال ما قبلها كا يميل ما قبل الألف؛ وقال ابن عقيل في 
كتابه «المساعد» 5845/4: «وإمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف مطردة». ومثل هذا ما 
يحصل في بعض اللهجات الدارجة اليوم حيث يمال ما قبل تاء التأنيث في: فاطمه وكريمه. 


,م 


ويذكر هذا بما يحصل في بعض اللهجات العربيّة الحديئة حيث يقال في: أَكَذْتُ: 
نحَذثْ» فقد حِيْلَ دون التقاء الساكتين بكسرة بدلا من الفتحة؛ وهو ما حصل 
أيضاً في الكلمات الساكنة الوسط حيث يقال في: بنت وهند: بنت» وهِيد» ومن 


الفصيح أن يقال «تهر» و «تهّر» بالتسكين في الأولى والفتح في الثانية. 


ولم تختص هذه التاء بالدلالة على المؤنث» فقد أشار القدامى” إلى تعدّد وظائف 
التاء»ء فهي لفصل الواحد من الجنس» نحو «تمْرة» من: «تمر»» وزائدة كأشاعثة 
وزنادقة» وللمبالغة كراوية. ومن أمثلة عدم دلالتها على التأنيث في العبريّة: «ليُلّم» 
والن ومعناها «اجل» وهي مذككرة وقد انيت فوع غلامات 
التأنيث في العبريّة, وأصلها تاء ثمّ قلبت هاء يم هي الحال في تاء التأنيث في العربيّة 
عند الوقوف عليها9. 


ولعلّ في عدم اقتصارها في الدلالة على المّنث ما يشير الى مرحلة في عمر اللغة 
كانت التاء فيها عنصراً لغوياً له دلالات شتّى ‏ كا هي الحال في كلمات كثيرة 
مادتها اللغويّة واحدة» ولكن مجالاتها اللغويّة ودلالاتها المعنويّة متنوعّة وقد أحذت 
التاء مع الزمن تميل إلى التخصّص وتغليب جانب الدلالة على المؤنث. ويرجّح هذا 
الرأي أن استخدامنا المعاصر للغة أبرز أكثر من أي زمن سابق ‏ مقدار 
التخصّص في وظيفة التاء» بالتخفف من استخدام الألفاظ المذكرة التي انتبت 
بعلامات تأنيث نحو: فهّامة وعلامة وما شاكلها. 


وأكثر من هذا أَنْ أخذ الاستعمال بميل إلى اطّراد التأنيث بالتاء في بقايا الكلمات 
العتيقة التى جاءت مؤنثئة بدون أن تكون مادتها من جنس مذكرهاء فقيل في: 
)١(‏ انظر ابن هشام (أوضح..) 588/6. 
1 اختلف القدماء في تاء التأنيث؛ قال ابن يعيش 86/80 «وفي هذه التاء مذهبان أحدهما وهو مذهب 


البصريين أن التاء الأصل واغاء بدل منهاء والثاني وهو مذهب الكوفيين أن افاء هي الأصل». 


يفن 


عجوز وعروس وفرس وأتان: عجوزة وعروسة وفرسة ة وأتانة» وقد أشار ابن هشام 
إلى هذه الظاهرة حين اعتبر التاء الداخلة على نعجة ليست للتأنيث بل لتأكيد 


التأنيث©: أو ا قال أبوبكر الأنباري: للاستيثاق وإزالة الشك عن السامع”". ولا 
يتنافى هذا مع ما سبق ذكره في الحديث عن التأنيث ا القياسى. فإن الرغبة في اطراد 
القاعدة يُعدَ وحده مسوَغا لدخحول ناء التانيث على هده الألفاظ ونحوها. بل لعل 


(7) انظر ابن هشام؛ (أوضح...) 58//4. 


رس) انظر أبابكر الأنباري ص 84. 
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ثانياً: التأنيث بالتاء من غير فتحة تسبقها 


ويبدو أنّها ‏ دون فتحةٍ تسبقها ‏ هي الأصل. وقد عدّها الجمهور في نحو: 
أت وبنتء وهَنْتء ليست للتأنيث» وذهبوا إلى أَنّها ععوض عن الواو امحذوفة: 
إذ أصل «بنت» مثلا: «بتو». قال ابن منظور في تاء «بنت»: «وليست التاء فيها 
بعلامة تأنيث ا ظنّ من لا خبرة له بهذا اللسان”"» وذلك لسكون ما قبلها»””. وفي 
حديث ابن منظور عن «أخحت» قال: «وليست التاء فيها بعلامة تأنيث كا ظنّ من لا 
خبرة له بهذا الشأن» وذلك لسكون ما قبلها. هذا مذهب سيبويه؛ وهو الصحيح.. 
على أن سيبويه قد تسمّح في بعض ألفاظه في الكتاب» فقال: هي علامة تأنيث» 
وإِنّما ذلك تجوّز منه في اللفظ لأنّه أرسله غفلًا وقد قيّده في باب ما لا ينصرف»" 
وأمّا عبارة سيبويه الموهمة هذه فهي قوله: «وأمًا بنت فإنك تقول بَنَوِيّ من قبل أن 
هذه التاء التي هي للتأنيث لا ثبت في الإضافة م لا تشبت في الجمع بالتاء»”". 
ويتضح موقف سيبويه من هذه التاء في نحو: بنت وأختء من قوله: «ولو كانت 
كاطاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلهاء فإِنّما هذه التاء فيها كتاء عفريت»©. 


)١(‏ بيّنا سابقاً أن أبا بكر الأنباري ص ١55‏ كان ثمن عدوا هذه التاء للتأنيث. 


(؟) ابن منظور (بنا). 
() ابن منظور (أخا), وانظر ابن منظور (هنا) وسيبويه "737/7 207 7*5 رابن يعيش /ة. 


(4) سيبويه 2517/7 وهو رأي الخليل بن أحمد. وانظر سيبويه /7515. 


(©) سيبويه 7171/7 


وم 


ولا يُخفى أن الألف في (ابن) مجتلية بسسبب سكون الباء في أوّل الكلمة""؛ وعند. 
تأنيث هذه الكلمة رُوعي في ذلك الأصل بدون ألف الوصلء فقيل: : بنت» وكان لا 
بد من تحريك”” الباء تحاشياً للبدء بساكن» عندئٍ لم يلزم فتح ما قبل ناء التأنيث 
لجواز التقاء ساكنين في آخر الكلمة ‏ كم مر ذكره. كا روعي عند تانيث (أبن) 
دخول همزة الوصل فقيل: ابنة» ومن امربجح أن هذه الصّيغة أحدث استعمالا من 
«بنت»» لأن «بنت» هي الصيغة المبنيّة على الأصل» وهي الصيغة الواردة في 
اللغات السامية. وقد مُتح ما قبل تاء التأنيث لزوماء ولا نطقت بسكون: : الباء» 
والنون» والتاء عند الوقف. وتوالي السواكن غير جائزء أو لالتقى ساكنان في 
الوسط عند الوصل؛ وهذا غير جائز أيضاء فكان التَخرّج من هذا كله أن يفتح ما 
قبل تاء التأنيث. 


وهكذا يتبين صلة «ابئة» و «بنت» ب «ابن» أمّا ابن سيدة فقد أنكر الصلة بين: 


0 بحت00, 


ابن وبنت 

فالتاء غير المسبوقة بفتحة هي الأصل في تاء التأنيث» وقد حافظت العربية على 
هذه الشواهد الأثريّة الدالة على ذلك. ولنَنْظر إلى هذه الظاهرة ماثلة في «ابن» 
وموٌئيِهِ «بنت» من خلال ورودها في اللغات الساميّة الاتية: 


0 إن الألف في (ابن) كمئلها ني (است). جيء بها تحاشياً للبدء بساكن وهي تسقط من اللغات السامية 
التي لا تبدؤها بساكن, فهي في العبرية شيث إقة ومعناها «است» وفي السريانية شيث 556 ولي 
الأكادية شتوء بيد أن التاء أصلية؛ يبدو ذلك من إلحاق الهاء بها للتأنيث؛ ففي العربية سته وفي العبرية 
«شته» وفي البونيه: اشته. انظر جزينيوس ص 48565. 


29 تحركت الباء هنا بالكسرء وأما في الجمع: «بنات» و «بنون» فقد خُركت بالفتح, وقد حدث هذا 
في العبرية فأصبحت «ءط بالكسر وهي المفرد تتادهط بالفتح وتعني أبناء. وتعاور الفتح والكسر أمر 
حاصل في اللغات السامية. وعكس هذا ما جرى في «سنة» بالفتح التي أصبحت عند الجمع 
«سنون» مكسورة. وفي جمع قناة: «قدون» بضم القاف وكسرها. 

(1) انظر ابن منظور (بني). 


أن 


ا 


ولا يخفى من هذا الجدول ما سبق من أَنْ التقاء الساكنين في آخر الكلمة جائز. 
وقد حدث ذلك في التقاء تاءالتأنيث من هذا المثال بالحرف الذي قبله» من غير أن 


وقد احتفظت بعض اللغات الساميّة ببذه الظاهرة على نطاق أوسع ما بقي من 
آثارها في العربيّة. ويوضح الجدول الاتي بعض الألفاظ الساميّة التي راوّح فهما 
لفيفٌ من اللغات الساميّة بين الاحتفاظ ببذه الظاهرة ‏ أي «التانيث بالتاء غير 
المسبوقة بفتحة ‏ والتاء التي مُبقت بفتحة» كا يوضّح الجدول أيضاً كيف أن 
بعض اللغات الساميّة لم تلجأ إلى الأداة في تأنيث بعض الألفاظ. 


(1) تقابل هذه الراء الارامية ما يجرى في بعض اللهجات العربية حتى الان في جنوب الجزيرة (عسير) 
حيث يقال: فلان بر فلان: أي: ابن فلان, وقد وردت هذه اللهجة في النقش العربي الذي يعود إلى 
سنة 7 "م) انظر بعلبكي ص 4؟7١.‏ وعلى أي حال فإن هذه الراء ليست أصلية, فهي من آثار 
تبادل الراء والنون بدليل أنها تعود إلى أصلها في صيغة الجمع الارامية. 


زشفة وأصلها :موه وأصل هذه: )اط م في العربية. انظر جزيئيوس ص ١؟7١.‏ 


يض 


ينضح من الكلمات التي تظهرها هذه الأمثلة أن العربية الترمت التاء المسجوقة 
بفتحة في جميع الأمثلة التي ظهرت عليها علامة التأنيث. ما الأكادية والاراميّة 
فقد كانتا تراوحان يين التاء المسبوقة بساكن والناء المسبوقة بمتحرك . . وأمًا العبريّة 
فقد اننبت فيها معظم الكلمات بألف التأنيث في نحو: : ليل ونجوى؛ مما يرجح أن 
تكون هذه الألف منقلبة في الأصل عن تاء ‏ ما سنبيّن لاحقاً عند الحديث عن 
ألف التأنيث. 


ولعلّ الكلمات المؤنئة التي لم تظهر عليها علامة تأنيث» نحو: ١‏ قوسن والطف لي تل 
تمل الوضع لأصلي لوضع هذه الكلمات قبل أن تسري عليها قاعدة التأنيث 
بالعلامة. ويْعَدٌ إلحاق علامة التأنيث ببذه الألفاظ في بعض اللغات الساميّة أمرا 
مُسَوّغاً؛ فاللغة تميل إلى البساطة» وَاطْرادٌ القواعد ضربٌ من ضروب التبسيط. 
ومن أمثلة ذلك في الأكادية أن دخلت امكل د فقيل دد«نندهء (التاء الأول 
تقابل الدال في كبدء والتاء الثانية هي تاء التأنيث. . ومن ذلك في الأكادية أيضاً 
ساتيوم 2 ومعناها: البتول. وقد أنغت هذه الكلمة في العبرية بالغاء 


حسين «بتولاه»» وأمًا في السريائيّة فقد دخخلت عليها تاء التأنيث 


حاره كر ١‏ 
1 


من بقايا التأنيث بالتاء التي سَكّن ما قبلها 


ذكرنا من أمثلة التأنيث بالتاء التي جاء ما قبلها ساكناً: بنتء وأنْحت وهَنْتء 
وقلنا إن هذه الألفاظ هي بقايا من أثر هذه الظاهرة الساميّة القديمة؛ وشواهدها في 
غير العربيّة من شقيقاتها الساميات أوسع انتشاراً وأكثر عددا. 

ونودٌ أن نشير هنا إلى بعض ما يمكن أن يُحمل على هذه الظاهرة من ألفاظ 
انتبت بتاء مسبوقة بساكن. ونشير أيضاً إلى تفسير النحاة واللغوين القدامى للتاء 
الواردة في أواخر هذه الكلمات. 


١‏ - مَنّْة (حمنت): وهي من «مّن» الاستفهاميّة. جاء في «اللسان» أنّه يجوز 
أن يقال: ممنو ومني في المفرد» رفعاً وخفضا؛ ونان ومَئْيْن في المثتى رفع وخفضاء 
ونصباً؛ ومَنِيْنَ ومّنون في الجمع. وقال ابن منظور: «وتقول في المرأة: مَنَهُ ونان 
ومّنات» كله بالتسكين وإن وصلت قلت: مَنةً يا هذا ومنات يا هؤلاى»)". 


مرهه امه 


وقال أبن يعيش: «فإن قال: رأيت امرأة. قلت: من ومنت 5 يقال: ابنة وبنت» وإذا 
قال هاتان امرأتان. قلت: مَنْتان. وإذا قال: رأيت امرأتين أو مررت بامراتين. قلت 
تين بإسكان النون كأثه ثْنّى مَنْت فقال: مَنْتان كا يقال: بِئْتان وثنتان»". 


ويبدو أن فتح النون في «مَنّه» عند الوقف كان طارئا وليس أصليّاء إذ الأصل 
تسكينٌ النون كم يَحُدث عند الوصلء فيقال: مَنتء وأما فتح النون عند الوقف فإنه 
يساعدعلى|ظهارالهاء. و هذاقياس عل ماذه ب إليهالليث في تفسيرف تح النونفيهَنّه 
عند الوقف, لإظهار الماء» فإذا وصلت قلت: هَنْت©. وممًّا يدل على أن الأآصل 
تسكين النون في مَنْت أن الكلمة أصللا مبنية» فهي من «مّن». 
)١(‏ ابن منظور (منن)؛ وانظر فيشر )١5٠5(‏ ص 871. 


(؟7) ابن يعيش 8/4 .١‏ 
(*) انظر ابن منظور (هدت). 


كن 


؟ ‏ كلتا: : وقد عدّها سيبويه وابن جني وابن منظور وغُرهم مما أبدلت فيه 
الواو إلى تاءء وهو الرأي الذي ذهبوا إليه في: : أحت وبنت.. وقال ابن يعيش: «وقد 
اختلف العلماء في هذه التاء» فذهب سيبويه إلى أن الألف للتأنيث» والتاء بدل من 

لام الكلمة. ما أبدلت منها في: بدت وأخت. . وذهب أبوعمرو الجرمي إلى أن التاء 
ليث والألف لام الكلمة كا كانت في «كلا» ٠‏ . وثمة وجه آخخر يذكره أبوبكر 
الأنباري”” وهو أن الألف ألف تثنية. 

ولا أرى مانعاً منع من أن تكون «كلتا» من «دكل» باعتبارها اسم جمع نحو يقر 
ااه نفرده قيل: كلت" كا في: بقرة من بقر» وحمامة من: حمامٍ وكا ثنيت 

بقرة فقيل: بقرتان قيل في تثنية كِلْت: : كلعاء وقد حذفت النون لأن التعبير 
ب «كلتا» يلازم الاضافة. وعلى هذا تكون «كلا» صيغة المثنى المذكر قد جاءت 
في مرحلة لاحقة؛ -حيث اققضى القياس أن تذكّر «كلتا» فقيل في تذكيرها: : «كلا» 
وقد شجع على هذا أن الكلمة سقط مفردها المؤنث من الاستعمال أو كاد. 


ذات: ذهب سيبويه إلى أن أصل هذه الكلمة ثلائي» وأن التاء عوَض من 
لام الكلمة المحذوفء فهي على وزن «قَعْل» في الأصل واستدل سيبويه على ذلك 
بأن الحذوف يعود إلى الكلمة إذا نِسَبْتَء فقلت: ذَوّويّ. قال: «وكذلك الإضافة 
إلى ذات: ذَوَوِي) لأنك إذا أضفت حذفت الماء فكأنك تضيف إلى «ذي» »©. 

ولكن التاء في «ذات» ‏ بصرف ار ا 1 عند القدماء على 
التأنيث. جاء في اللسان: «وقال الليث في تأنيث ذو: ذات. تقول: هي ذات 
مال»©. 


(1) ابن يعيش .088/١‏ وانظر ابن منظور (كلا). 


(7) انظر أبا بكر الأنباري ص 5074. 
(") انظر شاهد «كلت» الذي اورده أبوبكر الأنباري ص 514 
في كلت رجليا سلامى واحدة كلتابهما مقرونةبزائدة. 
(4) سيبويه /677" ويقصد سيبويه بالإضافة: النسبة وانظر الجوهري (ذا). 
ره ) ابن منظور (ذو وذات). وانظر ابن يعيش .817/١‏ 
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وأجازوا الوقوف على ذات لتصبح التاء هاء. قال ابن منظور: «فإذا وقَفْتَ 
فمنهم من يدع التاء على حاها ظامرة في الوقوف لكثرة ما جرت على اللسان» ومنهم 
من يرد التاء إلى هاء التأنيث» وهو القياس»”". 

ويقبارن بعض علماء الساميات" بين ذا وذات في العربيّة و«79 ( 26075 
بمعنى: «هذا» و ١‏ 274 284 بمعنى «هذه» في العبرية» والمقابلة قائمة» لا يحول 
دونها اختلاف المعنى ب بين العربيّة والعبريّة فالمعنى الإشاري يظل قائماً بين استعمال 
اللغتين لهحماو «ذا» في العربية كالعبرية: اسم إشارة أيضاً. م أن كلتا اللغتين ميرت 
فيبما بين المذ كر والمؤنّث.وعلى غرار «ذا» و «ذات» يمكن أن تُعالج «أولو» 


و<أولات» 


4 ذَيْتَ وكيْت: من قولك: كان ذيت وذيت» وكان كيت وكيت. 
قيل في «ذيت» و «كيت» إن تاءهما عوضّ عن واو محذوفة» ويرى أصحاب 
هذا الرأي أن أصلهما: ذَيْوْ وكيّو ثم حذفت الواو فبقي الاسم على حرفين فشدّد ثم 
عُوّض من التشديد التاء2. 
ثنتان: وهي موّنث «اثنان»» وأمًا الواحد المذكر فهو: الثُنّي وقال ابن 
منظور في «الدّنْي»: «واحد أثنان الشيء أي تضاعيفه». أمّا عن أصل التاء في ثنتان 
فيقول ابن منظور: «والمونَتْ: الثنتان» تاؤه مبدلة من ياء؛ ويدل على أَنّه من الياء أنه 
من ثنيت؛ لأن الاثنين قد ثُني أحدهما إلى صاحبه. وأصلّه: نََيّ يدلّك على ذلك 
جمعهم إيّاه على أثناء بمنزلة أبناء وأخاء فنقلوه من فَعَلٍِ إلى فِعْلٍ كا فعلوا في بنت. 
رس د كا ولاق لاد عر ال لاما حكاه سيبويه من قوله اسَْتُوا» 
وما حكاه أبوعلىٌ من قوهم ثنتان»". 


)١(‏ ابن منظور (ذو وذات). 

ا ٍ 

200 انظر جزينيوس ص ١5١‏ وبروكلمان (54 )١5٠‏ ص ,.6879١‏ وفيشر (4 )١5٠‏ ص 891 وبارث 
5 أكليص5”5ع. 

2 انظر: ابن منظور (ذو. ذوات)., وانظر: ابن عصفور ك/4خ". 

(4) ابن منظور (ثني) وانظر ابن عصفور ."8//١‏ 


١ 


؟ - عفريت: تعدّدت الأقوال في هذه الكلمة؛ فمنهم من عدّها ثلائية فهي 
عندهم من «عفر» والياء زائدة» ومنهم من عدّها رباعيّة» على أن الياء فيها أصليّة 
فهي على وزن فِعْللّة. والرأي الأول أصّح؛ لأن الياء ‏ ا قال ابن منظور ‏ «لا 
تكون أصلًا في بنات الأربعة». وقيل في ياء عفريت: جيء بها للالحاق بالرباعي نحو 
شيرّذْمّة. أمّا التاء فقيل للالحاق بنحو: قنديل". 


ويجعل الخليل للكلمة شكلين تأني عليها: عِفْرِيَة وعِفرِيْت. «إذا سَكْْتَ الياء 
صرت الاء تاء وإذا حرّكتها فالتاء هاج في الوقف»”". فالتاء ‏ على هذا الرأي ‏ 
هي الهاء, ما هي الحال في: بنت وابنة» والفرق بينبما هو أن هاتين الصيغتين تدلان 
على الموّنثء أَنّا عفريت وعفريّة فيوصف ببما المذكّر والمؤنّث. ولا شأن للفرق 
المعنوي هنا من الناحية الشكليّة اللغويّة. إذ قد تدل صيغة الموّنث عل المذكر ا في؛ 
رَجُل علامة وفهامة: و راوية؛ وهي ميم منحتها التاء صف المبالغة. وهذا التحليل 
يلتقي بنا مع ما أورد ابن منظور من أن التاء في عفْرِيّة تدل على المبالغة. . قال ابن 
منظور: «والياء في عِفْريه وعُفارية للإحاق بشِرّذِمَة وعُذافِرة والهاء فييما 
للمبالغة»2, 


وذهب بعض علماء السّاميات إلى أنْ ما جاء على وزن عفريت وزفريت هو من 
آثار احتكاك العربيّة باللغات الساميّة الشماليّة وبخاصة الاراميّة”. 

إن ما قيل في عفريت يكن أن يقال نحوه في ما شكلهاء نحو: صفريت» 
وَعُرُويت» وميريت (-سُبروت) ويضيف بعضهم إلى ذلك «تُخروت» جمع ُخرت 
(الثقب) وهِيت© وسبت. 


)١(‏ انظر هذه الاراء لدى ابن منظور (عفر). 
(؟) المصدر السابق (عفر). 

(9) ابن منظور (عفر). 

(5) انظر فيلبي )١4855(‏ ص .١61/‏ 

(0) انظر فيشر (4 )١9٠‏ ص 674. 


ث 


ومن ذلك حانوت,» فقد عد اللغويون التاء فيها زائدة» وقالوا هي بدل من الواو 
(حنو). ولا يمنع مانع من أن تكون هذه التاء للتانيث وأن الكلمة ثنائية الآصل. ومما 
يؤكد ذلك أن الشكل الاخر هذه الكلمة قد جاء بتاء التأنيث التي فتح ما قبلها فقيل 
في حانوت: حانة". 


اللات: قال ابن منظور «واللات صُئّم لثقيف؛ وكان بالطائف؛ وبعض 
العرب يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالماءء وأصله لاهة وهي الحيّة كأن الصّدم سمي 
بهاء ثم حذِفت منه الهاء6”". ويقرّر ابن منظور وابن سيدة أن الألف فيبا زائدة. 
ويذكر ابن منظور رأياً لابن بري قال فيه «حقٌ اللاتٍ أن تُذْكَر في فصل «لوي»» 
لأن أصله: لَوَيّة مثل «ذات» من قولك: ذاثٌ مال. والتاء للتأنيث. ويذكر رأياً ثالثاً 
لسيبويه جوّز فيه سيبويه أن يكون «لاةٌ» أصل اسم الله تعالى . قال الأعشى: 

كدعوة من أني رباج يسُمعالاف هالكبارٌ 

ولعلّ رأي سيبويه أقرب الاراء إلى ما يمكن أن يُقرر في أصل هذه الكلمة في 
ضوء علم الساميات» إذ نجد أن اسم لفط الجلالة «الله» يعود في اللغات الساميّة إلى 
الأصل :8 أي: ألف مكسورة ولام بمعنى: القوة والقدرة. ومن معاني الإله في 
العربية: القادر والقوي. ومن هذا الأصل جاءت كلمة «إلوهم»”" ستذهاغ في 
العبرية» وفي الار امية «إلاه» طقاء: وفي الأكادية «إل» نااو في السر يانية «ألاه» قاد 
وفي العربيّة الجنوبيّة لؤجاة؟ . وقد جاءت هذه الكلمة مؤُنئة في بعض اللغات 
السامية» ففي العربيّة الجنوبيّة جاء إلى جانب صيغة المذكر صيغة المؤنث 
ا(ظ 2171 © وفي العربيّة «اللات». 


(1) انظر ابن منظور (حنا). 

(1) ابن منظور (لَوَّه). 

(") الياء والمم في آخر هذه الكلمة هي علامة الجمع في العبرية, ويجمع لفظ الجلالة في العبرية من باب 
التعظم. وتفسر لنا هذه النباية ما نجده في العربية في «اللهم» فالمم هنا للتفخم والتعظم وليست 
للعورض 5 يقول النحاةء بل هي نظيرة الياء والمم في هذه الكلمة من اللغة العبرية. انظر ربجي كال 
ص 6668-268864. 

(4) انظر جزينيوس ص 5”. 6" 4١‏ وانظر فلهاوزن ص 565. 

وف 


فإذا أردنا أن نستأنس بعلم الساميات في هذه الكلمة كان علينا أن نتصور أنها 
ثنائية الأصل وأن اهاء أو التاء إنما هي في الأصل للتأنيث. وقد تكون الهاء من 
مقتضيات الوقف على صوت المدّ الذي يعقب الأصل الثناني فأصبحت إل: «إلاه» 
كا هو النطق في العربيّة والارامية والسريانية أو: إلوه كا في العبرية. ما التاء فلا 
مسوغ لوجودها إِلّا أن تكون للتأنيث. 

ولا يستبعد أن تكون التاء في مثل «لاهوت» تاء التأنيث» ويشارك العربيّة في 
هذه الصيغة اللغةٌ الارامية. وقد شك ابن منظور في أن تكون هذه الصيغة عربيّة 
قال: «وأمًا لاهوت فإن صحّ أنه من كلام العرب فيكون اشتقاقه من لاه ووزنه 
فَعَلُوت مثل رَغبوت ورّحموت»2©. وقد ذهب بعض علماء الساميات إلى أن ما 
جاء على وزن فعَلوت هو من اثار احتكاك العربيّة بالسريانيّة. وقد ردّ هذا الرأي 
بعض علماء السسّامّات قائلا: «لا نحسب كلمات من نحو «رّكبوت»» 
و «خلبوت» و «تلبوت» إلا عربيّة نشأت على أرض عربيّة»". 

إن من شأن اللغات السامية أن توْنّث بالتاء وحدها () دون أن يُفتح ما قبلهاء 
ومن شأها أيضاً أن تؤنث بتاء مفتوح ما قبلها 0) ك في فاطمة» وقد تمد الحركة 
التي تسبق التاء بالضم م في لاهوتء وقد ثُمَدّ بالكسر ؟ في دنئفء» وتعني 
بالأمهرية©» «اللأرض» وقد تُمَدٌ بالفتحة» الطويلة (أي الألف) م في: حماة. وهذا 
يقتضي أن نأخذ بثنائية هذه الكلمة وأمثالها نحو: غضاة» وقطاة» وهاة» وإيلات. 
ومن أمثلة ذلك في الأكادية يت (أي: أنشى) و قال (و معناها:عروس) ومن 
السريانيّة قيةهدءم ومعناها: حماة» وقد جاءت ممالة نحو الضم في العبرية ؛مسهط 
ومُمالة إلى الكسر بالأكادية سقس©. 


)١(‏ ابن منظور (لوه). 
(؟) فيليبي ص ١17‏ . 
(*) انظر بر وكلمان (15-48) 05/١‏ 5. 
(5) انظر بر وكلمان .4١١/١ )55٠١4(‏ 
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تاء التأنيث أم تاء العوض؟ 


ليسبويه ومن سار على مذهبه منطلق موحد من هذه الكلمات الثنائية التي 
تضمّنت تاء التأنيث وسواهاء نحو: أب وحم وبنت وهنت إلى غير ذلك ما عالجه في 
باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين". ويأتي نيهم لاعتبار التاء 
للتأنيث من منطلقهم في تقدير أصل ثلائي لهذه الكلمات» فراحوا يُتّشُون عن 
الحرف الثالث ويقدرون وجوده إن ل يظهرء ويقدّرون التاء عوضاً منه. 


إن الانطلاق في تفسير كثير من هذه الكلمات على أنّها أحادية أو ثنائيّة الأصل 
له ما يسوّغه فهي مؤلّفة من حرف» ا في «ذا»؛ أو حرفين» 5 في «ثنتان»» وقد 
رأينا كيف أن الجذور الساميّة لهذه الكلمات تشير إلى ثنائيتها أو أحاديتهاء وأنْ هذا 
الأصل الثنائي كان قابلا للتوسّع الاشتقاقي» الذي هو من ألزم متطلبات التطور 
اللغوي في أسرة اللغات الساميّة على وجه الخصوص. وكان من مظاهر هذا التوسع 
مدّ صوت العلة في آخخر الكلمة ؟ في: حموء وأبو وأبي» وأخاء وفقاً لأصول لغوية 
وظيفيّة» كمراعاة حالات النصب والجر والرفع وكان من هذه المظاهر أيضاً أن 
يُضاف إلى الكلمة التاءُ لتقوم بدور وظيفيٌ وهو الدلالة على التأنيث» وهو أمر لا 
يقبل الجدل» فهل من شك في أن التاء وحدها هي التي تفرّق بين المذكر والموْنّث 
في: كلا وكلتاء واثنان وثنتان» وابن وبنت» وذا وذات؟ فهي للتأنيث وإن لم يكن ما 
قبلها متحركا ٠‏ 


"531/7 انظر سييويه‎ )١( 


ه14 


إن أحداً من القدماء لى يشك في أن التاء في «منت» ليت عرفا بل هي 
للتأنيث» وهي من الكلمة الثنائية المبنيّة «مَنْ» وقد سُبقت تاء التأنيث فيها بساكن» 
بل قاسوا: مَنه ومنت ب: َه وهَنْتء وقفاً ووصلاء فلم لا نعُدّ «هَنت» من أصل 
ناي هو: «مَنْ» ثم الحقت بها علامة التأنيث 5 


ولعلّ من دعائم الرأي القائل: إن التاء في نحو: عزوي وغفرية؟ والناء في تحر 
رَحَموت ومَلّكوتء للتأنيث أن نجد نظيراً لهذه التاء في بعض اللغات الساميّة. فمن 
علامات التأنيث في العبريّة التاء المسبوقة بياء ساكنة المسمّاه (جريق يَدُول 
ماوع واقاء الملسوقة بؤاق سااكية السمشاة إشروق).:ومتال الأولى: 


دوم 530 تجلِيت (ومعناها: اكتشاف» ويقابلها بالعربية «تجلية» من: جلا) 
و لاسي حابيت ومعناها خابية). ومثال الثانية: : 3122 ملكوت 
ومعناها: مملكة» و ه( “6954 [17[أصِيلُوت ومعناها: أصالة أو ثبل 


ومما يمكن أن يُقدّم دليلا على أن التاء التي سسُبقت بساكن في نحو أخخت وما 
شاكلها تام تأنيث أن نجد بعض الكلمات التي انتبت ت بتاء فتح ما قبلها في العربيّة نحو 
«خالة» قد جاء نظيرها في بعض اللغات الساميّة مؤنا بتاء تأنيث مسبوقة بساكن. 
ففي بعض اللهجات الحبشيّة يقابل «خالة» تلم «حلتو»” أي: خالة. ومن ذلك 
أيضا أن ما يقابل كلمة َمْرّة العربية كلمة بموصه في الحبشية ومعناها: : ئَخْلَة. وحتى 
التاء التي تح ما قبلها في نحو: : «سئّة» فإن التاء فيها ليست للعوض» بل هي للعأئيث» 
فقد استعملت هذه الكلمة في بعض اللغات الساميّة بصورتما الثنائية دون أن تلحق 
بها علامة التأنيث ا 


6 وهذا ما يحصل أحيانا في بعض اللهجات العربية الدارجة. ويبدو ذلك جليا حين تضاف, نحو: خعالة 
وعمة وكريمة.. إلى الضمائر: خالتي» كريمتي.. 


' )2 جاءت في الارامية القديمة بدون تاء هكذا ده انظر «ديمن» ص .0١‏ 
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ولعلّ ما يوكد ثنائية كثير من الألفاظ العربيّة التي مُُولجت على أنّها ثلاثيّة أن ترد 
نظائر هذه الألفاظ على صورتها الثنائية في لغات ساميّة أخرى تضمُّنتها نصوص 
موغلة في القدم. ومن ذلك أنْ كلمة «واحد» التي نجدها في المعجم تحت المادة 
الثلاثية (و حد) قد جاءت في الارامية القديمة بأصلها الثناليج+5 «حد» 
ومعناها «واحد» وموّنثها بالألف ما في العربيّة؟؟)24 «حدى» أي: 
إحدى. وما تزال العربية تحتفط بكلمة «سبت» بمعنى أسبو ع0 وقد جاءت هذه 
الكلمة من «سب» (- 'لالخت20 بالاراميّة القديمة) وقد أضيفت إليها العين 
فأصبحت ((سبع» (وفي الارامية 24ح 197 إلى جانب 29 ) وتدل في 
اللغات الساميّة على الرقم (1)» وقد أضيف إلى الصورة الثنائية تاء التانيث فصارت 
«سَبْت» ومن معانيها في العربيّة «أسبوع» وفي الارامية حصل الشيء نفسه فقد 
أضيف إلى الأصل الثنائي لل «شب» (ومعناها: سبع) تاه التأنيث فأصبحت 
الكلمة 2 لل ومعناها أيضاً أسبوع. ولا ننسى أن نوه بأن كلمة السبت 
وردت في العربيّة من حيث الجنس ك «أسبوع» وكلتاهما مؤنثتان. والسبت هو 
اليوم السابع في الأسبوع فليس غريياً أن يكون أصل معناه ذا علاقة ة بالرقم (). وما 
يؤكد ذلك أن اليوم الذي يليه هو الأحد ويقابله الرقم )١(‏ فالاثنين فالثلاثاء.. 
وكلها أر قام تؤكد التسلسل الذي ينتبي بالرقم 00 أي «السبت».إلا«الجمعة» 

وفي ختام هذا الحديث عن أن التاء التي سكن ما قبلها في أخت وبنت وما 
شاكلها هي تاء التانيث ننوه بما ياني: 

ما قاله الفرّاء من أن التاء في : بنت وأخحت تصير هاء عند التصغير» فتقول: , 


2 


وأعيّة5 


ما أورده سيبويه عن يونس من أجازة النسبة إلى نحو: أخت وبنت فيقال: 


لي 


3 ل ل 
اختي و بنتي و ثنتي 


1) انظر ابن منظور (سبت) فقد نص على أن من معاي «السبت»: الأسبوع. 

(7) إن تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم تسمية إسلاميّة. وقد كان يعرف في الجاهلية بالروبة. 
(”) انظر هذا الرأي للفراء لدى أي بكر الأنباري ص ١١‏ . 

(4) انظر سيبويه 2501/9 501". 


/ع4 


إن طريقة التأنيث بالتاء التي سكن ما قبلها ظاهرة قديمة في اللغات السامية؛ 
وقد احتفظت العربية بهذه الشواهد القليلة عليهاء والشواهد في غير العربية كثيرة 
نسياً كالأمكادية والارامية والعربيّة الجنوبيّة”” والحبشيّة”" والسريانية". 


لو كانت التاء تعويضاً عن الواو فلماذا لم يعوّض عن الواو المحذوفة في نحو: 
ابن وأ وهن. فالوجه؛ إذنء أن هذه التاء للتأنيث» بيد أن عدم توالي السواكن لم 
يستدع الإتيان بالفتحة التي مر بنا أمها استقدمت للتخلص من توالي السواكن. 


ال ا ل 

)١(‏ انظر بر وكلمان )١5٠48(‏ ص 4 4١‏ وما بعدها. 

(1) انظر بريتوريوس ص 87. 

(") انظر بروكلمان )١94/401(‏ ص 06. ونولدكه )١4844(‏ ص 48 وما بعدها. 

ع ضمت همزة أخ عند التأنيث فصارت أخت. أما في العبرية فظلت مفتوحة, وقد كسرت في الحبشية 
فهى ؛طء, على غرار «بنت» وفي الحبشية )دعط. وقد عرفت اللهجات العربية الحديثة الهالاات 
الثلاث: الضم والفتح والكسر. 


1:/ 


ثالثاً: ألف التأنيث 


وهي في العربية على نوعين: الألف الممدودة ما في صحراءهوالمقصورة م في 
ليى. ويوٌكد النحاة أن هذه الألف أو تلك لا تختصّ أَيٍّ منهما بالدلالة على الموُنَتْ؛ 
فقد تنتبي كلمة ما بالألف المقصورة دون أن تكون مؤنثة الدلالة» نحو: رجل 
ِبَعرى (موعء الخلق) وجمل قَبَعكْرى (ضخم شديد) ومما انتهى بالألف الممدودة دون 
أن يكون مؤّنئاً: رجل غّياياء وطباقاء» وبر قريقاءء وأسراءء وققهاء". 

ولعلّ الألف بنوعيها قد تطوّرت في الأصل عن التاء ومما يؤكد هذا أن التاء إذا 
وُقف عليها قد تُنطق هاء كا في فاطمة. وسيرة”"» وطلحةئ.وقد حصل في العبريّة 'م] 
بيّنا ‏ أن أصبحت تاء التأنيث هاء في كثير من الكلمات نحو: 771017870 
«مِلْحَمّاه» ومعناها: حرب. واهاء قريبة امخرج من الألف.وقد يكون للتّبره” أثر 
كبير في مد هذه الألف المحولة عن الماءء فإن كان المدّ يسيراً كانت ألفاً مقصورة» 
وإن كان مدا طويلا يوشك النّمَسُ معه أن ينتبي انتبت هذه الألف بالهمز. والتبادل 
بين المقصور والمدود يحصل”" في العربيّة» كا في البكا والبكاء «سمع فيه القصر 
والمد»* والمينا والميناء». ومن الألفاظ المونئة التي ورد فيها المدّ والقصر: صنعا 
وصنعاء, والوفا والوفاء» والأصل مدّها”". والغناء والغنى»: (ضد الفقر) ومن 
ذلك: السمّنا والسناء وهو نَبْسّ. قال الوشاء: «يجوز قَصرهٌ ومدّه»*؛: وقد حصل 


.4/ انظر لمزيد من الأمئلة على النوعين: التستري ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن عصفور 15/١‏ 6. 

(7) لاحظ كيف تنطق «فاطمة» حين تثنادى في اللهجة المغربية مثلا. 

(4) فنص القدماء على ذلك. فجوزوا قصر المدود ول يبيزوا العكس. قال الوشاء «وقد يجوز قصر 
المدود, ولا يجوز مد المقصور»؛ وتحدث ابن هشام عن التبادل بين المقصور والمدود في أوضح 
المسالك 785/4. 

(©) الوشاء ص *#". 

(5) انظر الزبيدي 1514 19. 

() ابن هشام (أوضح...) 65/4؟. 

رق ابن هشام (أوضح...) 91//4؟. 

(8) الوشاء ص *". 
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التبادل بين الألف والتاء» يا في مَعْنى ومغناة» ومذرى ومذراه. ومعنى ومعناة”" 
و نمت العاف عل : الشاء. يا حصل التبادل بين الألف المقصورة والهمزة فقيل في 
حيل عند الوقف: شُييةنه, 


ويقال في وصف المرأة: : «امرأة ولهى وواله ووالهة وميلاه»”" ويظهر من هذا 
امثال كيف أن العربية معت وجوهاً متعدّدة من التطور التاريني للكلمة» فوا 
وَصف بدون علامة تأنيث» ولعله الأقدم؛ ثم والهة تأنيث بالتاءهوولهى تانيث 
بالألف المقصورة. 


ولا يخفى أن اللهجات الحديثة يغلب عليبا التتخفف من الألف الممدودة في نحو: 
صحراء وحمراء» فقد تنطق هذه وأمثاها بالهاء أو الألك المتسورة: «صحرة» أو 
«صحرا». وقد حدث هذا و عكسه قدياً فقيل: السسّعلاة» بالناء»والسعلاعئ 
والسّعلا. قال ابن منظور «وكذلك السُعلاء يمد ويقصر»2. وورد في نانيك 
كسلان: كَسيلَة وكُسْ وكُسْلانة وكَسُول ومكْسال*. وقيل في تأنيث سكران: 
سَكِرَةٌ وسكرّى وسَكْراّة”. وتُقل عن أهل الأندلس وصقلية أنهم كانوا يؤنثون 
بالألف مكان التاء فيقولون: فَرّس وزداء أو ورداء بدل وَرْدةء وقرّفاء وحلبا بدل 
قرفة وحلبة» وجارية عزباء بدل عزبة قياساً على نحو: صحراى والعُميْضة بدل 
العْمَيْضَّى والغميضاءء ودفلة بدل دفل». 


.55٠١ انظر أبابكر الأنباري ص‎ )١( 

."78/١ انظر ابن عصفور‎ )7١١( 

رم ابن منظور (وله). 

(4) أبن منظور (سعل). 

(و) انظر ابن منظور (كسل) والجوهري (كسل). 
(7) انظر الجوهري (سكر) وابن منظور (سكر). 


() انظر مطر ص "31/1 ل 7374 


ما عن وجود الألف علامة على التأنيث في اللغات الساميّة فإن الألف الممدودة 
قليلة الاستعمال في هذه اللغات. وما الألف المقصورة فقد عرفتها بعض اللغات 
الساميّة كالعبريّة والاراميّة"» وقد حدثت المراوحة بين الألف والتاء في الاراميّة م 
حدث في العربيّة. فالأعداد: إحدى 9777 , وثلاثة 7/2729( 202 وستة 
نوكر بز وثمانية 2033" )م جاءت مؤئثة بالألف. أمّا الأعداد: أربعة 
[-192(وخمسة 711 لل(17 ءوسبعةنن1(15[2 ع وتسعة 
١‏ للا ١١‏ ؛ وعشرة 19 لية١ 5١١7‏ فقد جاءت مؤئئة بالهاء» وهي تاء عند 
الاضافة حين توصل» 5 هي الحال في العربية والعبرية. 


(5) انظر بروكلمان )١5048(‏ ص ٠‏ و«بيرجشتريسر» ص ١١8‏ و«دلان» ص 86؟١.‏ 


اه 


الجمع و علامات التأنيث 


يعن الجمع بالألف والتاء أظهر علامات جمع المؤنث في العربية”» وهي السائدة 
في أللغات السامية» فهي في العبرية ألف وتاءء ك في العريية» غير أنّ ما يقابل الألف 
والتاء في العربيّة ألف مُشْمٌّة بالواو 395 وتاء في العبريّة. وهي نفس الآلف 
والتاء السريانية بطريقة نطق السريان الغربيين حيث تجمع «روحو» 5لا 
على: «ر و حوثو» ,6 أما السرّيان الشرقيون فينطقونها بالمدٌ المفتوح على نحو ما 
تُنطق بالعربيّة «رو حاثا»”" 5/ة0.. وستخدم الأكاديّة الألف والتاء كذلك» نحو 
سنكنتكوناط (سقفارة» و 6 على مويه وقد تاق الألف ممالة في الأكاديّة إذا 
كان المفرد فيه حر ف إمالة أصلا (»» فكلمة معن «طاهرة» تجمع على سداقلاه. 
ويُذَكّر هذا بما يجري في العربيّة حين تُجمع فاطمة؛ على فاطمات» بإمالة الميم في 
فاطمة” نحو الكسرء وإمالة ألف جمع التأنيث في فاطمات. 

وتميل العربية ‏ كغيرها ‏ إلى اوطراد قواعدهاء ويظهر هذا في جمع المؤنث» فما 
انتبى بتاء التأنيث» نحو: فاطمة وكريمة يجمع بالألف والتاء: فاطمات وكريمات» 
وكذا في» فتاة» وبنثءومُْصْطفاة فهي تجمع على القاعدة نفسها: فتيات» وبنات» 
ومصطفيات. 

وتطّرد قاعدة الجمع بالألف والتاء أيضاً فيما لم ينته بتاء التأنيث» فيجمع نحو: 
دعد وهند وزينب على دعدات وهندات وزينبات» و تجمع صفات المرأة: الضبور 
والجريح وا حبلل» على: صبورات وجريحات وحُبليات. ا يجوز في صحراء وكبرى 
وما شاكل ذلك مما انتبى بغير التاء من علامات التأنيث أن يجمع بعلامة الجمع 
المطّردة في المؤنث وهي الألف والتاء» فيقال: صحراوات وكبريات. 


6 قد يوقف على التاء في جمع المؤنث كا يوقف عليها في المفرد, قال ابن عصفور :4٠ ٠/١‏ «وحكى 
قطرب عن طبَىء أنهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالمء فيقولون: : «كيف الاخوة والخواه. 
وكيف البنون والبناه؟». 

(5) الألف في آخر الكلمة هي أداة التعريف بالسريانية. 

(”*) وقد أشرنا إلى هذا سابقا عند الحديث عن التاء التي فتح ما قبلها انظر ص7”1 


وه 


وكا اطردت هذه الظاهرة في العربيّة فقد اطّردت أيضاً في أخواتها السّاميات» 
فمن ذلك في الأكاديّة «دالع»ه ومعناها: قصرء وهي مؤنثة بغير علامة تأنيث ولكنها 
يت بالألف والتاء عسنقالهاء و سدمءلك ومعناها: سفينة» وهي بدون علامة 
تأنيث وجمعها «سةمءااه بالألف والتاء. ومن ذلك في العبريّة: يعار م للا! 
ومعناها: غابة» و «زروع» *25 ومعناهما ذراعو «خلون» 
7 | ومعناها: نافذة» فإنها تُجمع وأمثالها بزيادة علامة جمع المؤنث 313 


أن مفرداتها لم تنته بأيّ من علامات التأنيث» ومن ذلك ف السريانية: «رو حا» 
مع أن مفر ي من ومن ذلك في و 
قطنا ومعناها: الروح» و «عينا» قدرد؟ ومعناها: عين الماء فإنها تجمع ‏ على خلوها 
من علامات التأنيث في المفرد ‏ بالألف والتاء. فيقال 85+ و 85دره». 


بيد أن هذه القاعدة لا تطّرد دائماً؛ فقد نجد ألفاظاً في العربيّة مؤنثة ولكنها تُجمع 
بغير الألف والتاء» كا في عُدّقَ: أعناق» وصّفاة: صْفيّ أو أصفاءء وسنة: مينون» 
ويجوز» في «عصيم» ومعناه: عَظمة أن تجمع بالعبريّة على قاعدة جمع المذكرء أي 
بإضافة ياء ساكنة وممم: عِصيم. وكذا: شنه رباج 11 ومعناها «سنة» فإنه يجوز 
أن تجمع جمع مذكر «شنم». ايكذ انها هنل ل لمرو بعك جار يله أن نيد 
على سنين وعلى سنوات. ومن الموْنئات التي جاز فيها أن تجمع على غير قاعدة جمع 
المؤنث في اللغة السريانية: ميلثا 55 ومعناها «كلمة» وتجمع جمع المذكر: ميل 
6س و «بحنثا» 5إسمع ومعناها «جنينة» وجمعها على جمع المذكر: تممدع. أما: 
م ١‏ 5ه و معناها «سئة» فججمعت كذلك على غير ما يجمع به المؤنث: 
ا 2 

ونجد في بعض اللغات الساميّة ما نجده في العربيّة من ألفاظ مجموعة دون أن 
كرد سرةين جو ؛ نحو: جام هروما اماق وى العرياية عدا وكلمة 


روماه لسار رقن ا لا ينه ومعناها: أنثى 
0 امرأة. وفي الأكاديّة جاءت كلمة داه تصصية وو معناها: «أماني» وهي جمع موث 


بدون مفرد. 


ون 


ومن الظواهر المشتركة في اللغات الساميّة أن يُجمع المذكر بأداة تأنيث؛ فيجمع 
«جَمّل» في العربيّة على: جمال» وجمالة» وجمالات؛ و «رججل» على: رجال» 
ورجالات»» و «بيت» على: بيوت وبيوتات. 

وتُجمع »ال «اب» ومعناها: أب » جمع المؤنث في العبرية» فيقال 
3 كن 2 «شم» ومعناها: اسم على نن10 313 » اي 
جمع مؤنث. ولو جُمعت هذه الأسماء المذكرة على طريقة جمع المذكر لقيل «أبيم» و 
(اشهم» . 

ومن ذلك في الأكادية «دطةمقهه «تشبا؟»: ومعناها: مَخْرّن وهي مذكرء 
ولكنها حيقت جَمْعْ مالك 1م2335 وجمعت «كلب» طلهء! في الحبشية 
ومعناها: كلب على: «كلبات» :قطدله. 

وثمّة ظاهرة معاكسة لهذه الظاهرة؛ وهي وجودٌ ألفاظ مؤنّئة» بيد أنّها قد تُجمع 
جمع مذكرء ومنها في العربيّة: أرض» وسنة» وعضة.. نب كع عل أرَضون» 
وسنون؛ وعضون. ومن ذلك في السريانيّة أن تجمع ساعة محال أ «شاعتا» ‏ 


1ت «شاع »3 ١‏ «ميلثا» معناها «(كلمة» جمعت 
وهي يمو عى و 
وهو جمع مذاكرء وكذا: أي: «حنطة» جمعت على 


ا . ومن العبريّة 2 7 5 ( ا «بيصاه» ومعناها: بَيضَّةَ وتجمع عل 
اصح حوره «بيصم») 11 «شنه» راهنا سئة» وتجمع على 
نيج 8-٠‏ «شنم». ويجوز جمعها على زن 7 27 أي: جمع مؤنث 5 في 
العربيّة إذ يجوز في سنة أن تجمع على سنون وسنوات. 
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التأنيث والتذكير في العناصر الإشاريّة 


ونقصد بذلك الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. 


أولا الضمائر: 
١‏ ضمائر التكلّم 

لم تيّر اللغات الساميّة بين المذكر والمونّث سواء فيما يتعلق بالمفرد أو الجماعة. 
؟" ا ضمائر الخطاب: 

أ في الإفراد: 

تميّر العربيّة والحبشيّة والأكادية والعبريّة بين المذكّر الخاطب والموْنَثْ المخاطب 
عن طريق الفتح والكسرء فالمذكر مفتوح الاخر في هذه اللغات. أما امون 
فمكسور الاخحرء هكذا: في العربيّة والحبشيّة: أَنْتّ وأَنْتِء وفي الأكادية 5ه 
للمذ كر وكء«للمؤنث وفي العبرية: قدو ()ند: .هذا مع ضمائر الرفع المنفصلة. 
والمبدأ ذاته ‏ أي الميز بينبما من خلال الفتح والكسر ‏ قائم في الضمائر المتصلة 
بالأسماء والأفعال» فكما تنتبي صيغة المذكر امخاطب في العربيّة مع الضمير المتصل 
بالاسم بالفعح نحو «كتابكَ»» ومع المؤنث المخاطب «كتابكِ»”» فإنها تنتبي 
كذلك في الأكادية والحبشية»غير أن الحبشية تمَدٌ صوت الكسر ليصبح ياءبوقد تفعل 
العبريّة كذلك فتمد صوت الكسر أو تسكنٌ الكاف م يحصل في العربيّة عند 
الوقف. 
(1) وإمعانا في الفصل بين المذكر والمؤنث نجد أن بعض اللهجات العربية قديما وحديئا تقلب الكاف في 

نحو «ضربتك» شينا أو ما يشبه الشين» ولا يحصل هذا إِلّه مع المؤنث, ومنه قول مجدون ليل: 

عياش عيناها وجيدش جيدّها خلا أن عظم الساق ودش دقيق 
انظر ابن عصفور 4١١/١‏ وقد علل الفارسي هذا التبادل بين التاء والكاف بقوله «أبدل من التاء 
الكاف لاجتّاعها معها في الهمس» العسكريات ص 8/. 


بت 


ب في الجمع: 

أمَا عماد امير بين المذكّر والموث في جمع امخاطبين والغخاطبات في العربية فلا 
يقوم على مبدأ الاعتاد على الحركة: : الفتح والكسر بل يعتمد بشكل أساسي على 
المفارقة الصوتيّة بين الصوتين الساكنين: : المم والنون. ففي المذكر «أثشم» وفي 
المؤنّث «أنْثنَّ» وهو المبدأ نفسه في الحبشية امه #للمذ كر و ممه للمؤنّث. 
وفي العبريّة س«ؤعه“للمذكر» و © 4 للموٌنّث . وأمًا في الارامية والسريانية 
والأكاديّة فيعود مبدأ الاعتّاد على الحركة؛ وهي الضم والكسر للميز بينهما؛ ففي 
الارامية «:دة“للمذكر و نع للمونّث» وفي السري يانية 6::ه'للمذ كر و قانه 
للمؤنّثء» وفي الأكادية صته للمذكر و «منعه للمؤنّث. 


وعند اتصال ضمير المخطاب بالاسم أو حين يتصل بالفعل في محل نصب يقال في 
العربيّة: كتابكم و كتابكن» وضربهم وضرّببن؛ أي أن الميز بين المذكر والمؤْنّث في 
الحالين يتم عن طريق اخختصاص المذكر بلمم و والمؤنث بالنون على نحو ما مر ني ضمائر 
الرفع (5) و (كنْ). والقاعدة ذاتها تسري على الحبشيّة سه للمذكر و ا 
للمنّث» وفي العبريّة 20 للمذكر و « للموّنَثْء و في الارامية 5 للمذ كرو دعكا 
للمئّث؛ وقد خرجت على هذه القاعدة كل من من السريانية 50 للمذ كر» ومتا 
للمؤنث» والأكاديّة (نا) صنط للمذكر مع الأسماء و ممت للمؤنث مع الاسماء. وبذا 
تكون هاتان اللغتان قد عادتا إلى الاعتاد على الحركات في الميز بين المذ كر والمؤنث. 


 "“‏ ضمائر الغيبة: 
في الإفراد: 
تطرد قاعدة الضم والكسر في الميز بين المذكر والمؤنث في حال الإفراد إذا كانت 
الضمائر منفصلة. فصوت الكسر بميز المؤنث»؛ وصوت الضم بميز المذكرء وبذا 
تختلف ضمائر الافراد المنفصلة في الغيبة عن ضمائر الخطاب. فيقال في العربية 
«هو» مقابل «هي»» وفي العبرية والارامية والسريانية 3ط (بمد الواو) مقابل:0 (بمد 
الياء) وفي الأكادية 5 مقابل55بالمد فيهما وفي الحبشية ددع'*» مقابل 05« بمد الثاني. 


كه 


أما إذا كانت ضمائر الغيبة ضمائر جر متصلة بالأسماء أو ضمائر نصيب متصلة 
بالأفعال» فإن المبدأ يختلف من جانب الموؤنث» فهو يناز بالفتح. وأما المذكر فيبقى 
على الضم. فيفرق في العربية بين المذكرو المؤنث, بالضم مع المذكرء نحو: «كتابه» 
(دكتانٌ + مد خخ و «ضرَبَةُ» (- ضصِرّبَ + م + ث), وبالفتح مع المؤنث نحو: 
«كتابها» (- كتابٌ + ه + )١‏ وضربها (> ضَرّب - ه + ا). ولا تخرج الحبشيّة 
والعبريّة عن ذلك. أما الأكاديّة فاتخذت من الضم مميّزاً للمذكر» والكسر مميزاً 
للمؤنث في حال اتصال ضمير النصب بالفعل؛ وأما عند اتصاله بالاسم فقد 
اطردت القاعدة م في العربيّة» بيد أن صوت الفتح مع المؤنث قصير (أي: فتح بدل 
الألف). 


ب في الجمع: 

تسير صيغ جمع الغائب, في الميز بون المذكر والموْنَتْ في خط مواز لما سارت 
عليه في جمع الخاطب. أي باعتاد الم للمذكر والنون للمؤنّث؛ ففي الضمائر 
المنفصلة يقال في العربية (هّم)) والحبشية دسق»*» والارامية () 6سهنف والعبريّة 
عسدكه. أما المؤنث ففي العربيّة «هُّنّ». وفي الحبشية د5ه» والارامية ممه 
والعبريّة (65 تن. ويستمر الخطٌ الموازي بين ضمائر الغيبة والخطاب في السريانية 
والأكادية؛ ولكن باعتاد الحركات فالضم للمذكر ‏ في السريانية م#دمعطو الأكادية 
(«) دده والكسر للمؤنث ‏ في السريانيّة ممم والأكادية ممنة 

وتبقى اليم خاصة بالمذكر مع ضمائر الجر المتصلة بالأسماء» أو ضمائر النصب 
المتصلة بالأفعال» وذلك في كل من العربيّة «هم», والحبشية تددة و 0505 وفي 
العبرية سمط والارامية قط أما المؤنث في هذه اللغات فتميزه النون» ففي العربية 
هُّ وفي الحبشية ة و هقط وفي العبرية مط وفي الارامية د5ة. أما في السريانية 
والأكادية فتدخل النون في المذكرالمؤنث. أما الفيصل بين المذكر والموّنث فهو 
الضم ويختص به المذكر (ففي السريانية 5ط وفي الأكادية تمدة)» والكسر ويختص به 
المؤنث (في السريانية مقط وفي الأكادية عمة). 
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التذكير والتأنيث في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة: 

لو نظرنا في أسماء الإشارة المذكرة الاتية بالعربيّة: ذا (هذا)» تاء ذلك؛ فإن 
مؤّنئها هو: ذي (هذي - هذه)» ني» تلك. ويؤخذ من هذا أن الفتح في «ذا» قابله 
الكسر في «ذي» والفتح في «تا» قابلة الكسر في «تي». وهذا يعني أن المفارقة بين 
المذكر والمؤنث قد تمت في هذه الكلمات من خلال اخختصاص المذكر بالفتح على 
نحو ما حصل في الضمائر (أنك)»واختصاص الموؤنث بالكسر على قياس (أَنت): 
وليس هذا القياس بغريب» فالضمائر عناصر إشارية. يوٌكد هذا أن اسم الاشارة 
المذكر في الأكادية تأمة و معنأة «هذا» يقابله بالعربية: أنا» ومؤئقه باشممة ومعناه 
هذهء ويقابله بالعربية: أنت. ويلاحظ أن اسمي الإشارة الأكاديين قد اعتمذا في ميز 
المذكر من الموّنث على خحص المونث بالكسر كا حصل في العربية (ذي) وبالتاء. 
وهذا ما صنعته العربية في اسم الإشارة (في). . ومما يو كد أن العاء علامة تأنيث في 
أسماء الإشارة اطراد الاعتّاد عليها في التأنيث سواء في العربية أو سواها. ولذا كنا 
ميل إلى أن (تا) الدالة على المذكر بالعربية قد استحدثت ثث في مرحلة تالية لاستخدام 
(إذام» وقد كانت (تا) المفتوحة تذكيرا قياسيا ل (في) المكسورة. 

وهكذا نرى أن المؤنث قد اختص بالكسر وث ثبت عليه في العربية في كثير من 
العناصر الإشاريّة, كأسماء الإشارة (ذيء تي ذوء توه هذيء هذو..) والضمائر 
(أنتِ» كتبت» كتابك..) وقد خخالفت العربية في هذا كرا م . اللغات السامية 
كالارامية حيث جاءت فيها 45 بمعنى «هذه» دالة على الموؤنث» وجاءت 25 في 
الحبشية دالة على المونث و م للمذكرء ودلت# في العبرية على المؤنث و 0ه على 
المذكر. 
ولكن اللغات الساميّة تتعكىء على التاء أحيانا في ميز المذكر من المؤنث» 6 في 
«ذلك» و «تلك»» و «أولو »>“و «أولات»»و «ذا»»و «ذات». وفي العبرية 
أضيفت التاء إلى مه فأصبحت ولم يكتف بالحركة وحدها للميز بين المذكرة 
و م المؤنثة. وهذا ما فعلته الأكادية في دمعه «هذا» و نمه «هذه». ويكون 
الاتكاء على التاء في الميز بين المذكر والموّنث لازماً إذا توقف الأمر على ذلك كا في 
«الذي»» و «التي»» و «اللذان»4؛و «اللتان». و «هذان»»و «هاتان» وما 
شاكلها. 


مه 


التذكير والتأنيث في الأفعال: 


معن اللغات الساميّة بعائة في فرق المذكر عن المونت إمعاناء فإذا قابلنا بينها وبين 
بعض اللغات كالإنجليزيّة مثلا تبيّن مدى الفرف بينهما. فأنت تُبقي في الإنجليزية على 
الفعل 0غ على حاله مع الضمائر جميعها”© فتقول: ©" ,مع نزمطا ,مع عط ,مع ع2 رمع ناهازروع 1 
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وتقول بالعربيّة مئلا: أنا أذهب» وأنت تذهبء وهو يذهب, وهي تذهبء وهما 
يذهبان» وهما تذهبان» وهم يذهبون, وهن يذهبن؛ ونحن نذهب. 


إِنَ مبعث هذا الفرق في تصريف الفعل ينبض على الرغبة أساساً في تنوع 
الضمائر, والتفريق الجلي بين المذكر والمؤنث في العربيّة» وعدم التفريق بينهما أو 
ضيق التنوع في الإنجليزية. وهذه المفارقة تكاد تكون واضحة جليّة في العربيّة أكثر 
من سواها من أخواتها الساميات.وهي باهتة ضعيفة في الإنجليزية أكثر من كثير من 
أخواتها الهنديّة الأوروبيّة كالألمانيّة مئلاء فإنها تلتقي مع الإنجليزية في عدم التفريق 
بين المذكر والمؤؤنث في تصريف الفعل. بيد أنها تفترق عنها في أن الفعل يبقى في 
الانجليزية ثابتاً على حاله غالبأ» ويعتمد على الضمير في تحديد المعنى» أمّا في الألمانية 
فيتنوع تصر يف الافعال مع الضمائر عأ رةعطعع علو رغطمع عله راطع يه بأقطعع نال رعطعع 16 
#عطمعع عثللا ,لطع نذا ,مومع (-أنا أذهبء أنت تذهبء هر يذهبء هي تذهب» 
هم (هن) يذهبون'/أنتم تذهبون (للتفخم)» أنتم تذهبون» نحن نذهب). 

ولننظر الان إلى الكيفيّة التي سلكتها اللغات الساميّة في الميز بين المذكر والموّنث 
على صعيد الافعال. 
(1) هذاهو الأعم الأغلب.وعلى العكس من ذلك و1 8 رعجه ناه ,س1 
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أ الفعل الماضي: 
انظر إلى تصريف الفعل «قتّل» في نموذج من اللغات السامية: العربية» 
والحبشيّة والعبرية» والاراميّة©. 


قأماقها هاماةها 


:2 مامكا مادعا 


كا اماما 0 ()1أهاةها 


فادها 7ااماةها 1 (11)7اقها 
باقاهها القاهها لك اعم 
تاماقها ناقاهها 6 (0)اماةكا 
مها اها 1م (1)3د)8ها 
0205 السيكلللك مادقا ماقا 
كا ماق اها مك6 اماق»ا م6 أاةها 
لها مماةاهها تمافاةا (ة)ماوأقها 
قا 
لامها 


قصطافاهها 


ويؤخذ من تصريف الفعل في ضوء الجدول السابق ما ياني: 

١‏ أن اللغات الساميّة تميل بوجه عام إلى التخصيص (قارن ذلك باللغات 
الهنديّة الأوروييّة» فهي لا تميل إلى التخصيص»ء ولذا كان من يتعلمون اللغة العربية 
من أبناء هذه اللغات يخلطون خلطاً كبيراً بين المذكر والمؤنث في تصريف الأفعال). 

؟ ‏ أن العربيّة أكثر هذه اللغات عناية بالفرق بين صيغ المذكر والمؤنث 
وأوفاها استيعابً» فقد زادت على العبريّة بالميز بين الغائبات والغائبين» أمّا العبرية 
فهي تخاطب الغائبات بما تخاطب به الغائبين» على نحو ما يحصل في كثير من اللهجات 
() عد هد؛ اجدول واجدونين اللاحقين لدى بروكلمان (1115). 
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العربية المعاصرة: وتزيد العربيّة على بقيّة اللغات البيّنة في الجدول بصيغة المثنى 
مذكراً ومونئاً: قئلا وقتلتا"©. 

* لم تفرق اللغات الساميّة بين المذكر والمؤنث على صعيد المتكلم المفرد 
والمتكلمين. و كأئما لسان الحال يغني عن البيان أكثر من الضمائر الأخرى التي رأى 
السّاميون أن الميل إلى الدقة يقتضي التحديد فيهاء أما صيغة الممنّى للمخاطبين 
والمخاطبتين» و هي التي تجنبتها اللغات الساميّة» وأظهرتبا العربيّة» فقيل: قتلتهاء فإن 
العربية لم تخصلص» ؛ فهي لم فصل المذكر عن المؤنث على نحو ما فَعَلت في نحو قتلت 
وقتلتءوقتاتُم وقَتلينّ. ولعل السبب في ذلك أن التخصيص ذو وظيفة معنويّة, وما 
كان المثنى قليل الاستخدام نسبياً فإن كثيراً من اللغات الساميّة لم تحدد له صيغة في 
كل أحواله؛ أمّا العربيّة فإن حاجتها إلى التخصيص ل تبلغ مبلغاً تحتاج معه إلى أن 
تخص المذكر منه بصيغة تميزه عن الموّنث» لقلة استعماله". 

رأينا أن الحبشية استخدمت الكاف بدلا من التاء في: قتلكي وقتلكٌ» 
مقابل: قتلتٍ وقتلت» بالعربية وأخواتها الأخرىء ويذكر هذا بما جاء في العربية 
حيث «أبدلت الكاف من تاء ضمير انخاطب في فعلتَ فقالوا فَعَلِكَ وأنْشد 
سّجم قصيدة» فقال: أَخْسَئك والله »؛ يريد أحسنتٌ والله»©. 


ه ‏ مرٌ بنا أن بعض اللهجات العربيّة كانت تبدل كاف الخطاب للموّنث شين 
وذلك إمعاناً منها في ميز المذكر عن الموّنث". 


61 وقد لا تكترث العربية أحياناً ‏ كا يحصل في اللهجات المعاصرة ‏ فلا تفرق بين المذكر والمؤنث في 
المنى كم في قول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة ظَمّما قبراً بمرو على الطريق الواضح 
انظر ابن هشام (الشذور) .١55‏ 
(2)1 لاحظ أن صيغ المنى قليلة الاستعمال والتنوع في اللهجات العرنية المعاصرة بالمقارنة مع الفصحى. 
(") ابن عصفور .514/١‏ 
(5) انصر ص ومن هذا البحث. 
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د تحدثت كتب النمحوة"” عن حالات قد يأني معها الفعل غير مؤنث مع أن 
الفاعل أو نائبه يكونان مؤنثين» نحو: طؤوما كان صلاتهم عند البيت "١4‏ و «إفانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم#" ولا نعرف هذا نظيراً في اللغات الساميّة. 

ومّما ل يعرف عن اللغات الساميّة ما أجازته العربيّة في أن يعامل جمع التكسيره 
واسم الجنس معاملة المفرد المذكرء أو المفرد المؤنث» فجاز في جمع التكسير «وقال 
د 48 إلى جانب «قالت الأعراب»*». وجاز في اسم الجنس: أورق الشجرء 
وأورقت الشجر. قال ابن هشام «فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة) 
والتذكير على معنى الجمع»!"© أي كأنك قلت: قال جمع النسوة» أو قالت جماعة 
النسوة. وهو تعليل لطيف ولكنه لم ييين لنالماذا م يُّقل: قلن نسوة» وقالوا الأعراب» 
وهي اللغة التي عُرفت لدى النحاة العرب باسم «أكلوني البراغيث»”" وشواهدها 
في العربيّة ليست قليلة» وقيل هي لغة جماعة من العرب» ومن شواهدها قوله َي : 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»” وحمل على ذلك قوله تعالى 
«وأسّروا النجوى الذين ظلموا#””. ومن ذلك في المثنى قول عبدالله بن قيس 
الرقيات: 

تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعدلٌ وحميم 

ومنه مع جمع النسوة قول محمد بن عبدالله العتبي: 

1 0 4 5 55 0 0 . يم 5 03 
رآأين الغواني الشيت لاح بعارضي فاعرضن عني بالخدودالنواضر 
ومن هذا القبيل الحديث الشريف: «غضب عمران حتى احمرتا عيناه»*". 

إنَّ هذه الظاهرة «أكلوني البراغيث» تقل أصلا تاريخيا ما تزال العربية تحتفظ له 
اال 

.١184 انظر ابن هشام (الشذور) ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الاية ©7. 

(*) سورة امل الاية .61١‏ 

(4) سورة يوسفء الآية ."٠‏ 

(و) سورة الحجرات, الاية .١4‏ 

.١76 ابن هشام (الشذور) ص‎ )١( 

7) انظر ابن هشام (الشذور) /ا/١.‏ 

(4) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 73 باب فضل صلاتي الصبح والعصر ص 474 . 
)5 سورة الانبياء الاية "" وانظر ما قاله ابن هشام حوفا في شذور الذهب ص 0/6 ل, 

..) صحيح مسلم. كناب الإيمان ١7‏ باب بيان عدد شعب الإيمان ص 54 طبعة عبدالباقي. 
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ببعض الشواهد. وهي الأصل المطرد في كثير من اللهجات العربيّة امحكيّة» وهي 
القاعدة في غير العربيّة من أخحواتها السامياتموييدو أن العربيّة قد حرجت على هذه 
القاعدة لسببين. 

أوهما: الجنوح للسهولة واليسر» فأيسر على المستعمل أن يقتصر على نوعين من 
أنواع التصريف ريام الأعراب) أو (قال نسوة) من أن يُعدّد مع تعدد الصيغ: 
إفرادا وتثية وجفعاء مذ كرا وامونقا: 

ثانيهما: أنك إذا أخرت الفعل لزمك التحديد والمطابقة فتقول: الرجل جاء 
والرجلان جاءا والرجال جاءوا والمرأة جاءت والمرأتان جاءتا والنساء جئن» وذلك 
لأن تقديم الفاعل يعني تحديده كما وجنساًء ولذا جاء الفعل مطابقاً. أما إذا تأخر 
الفاعل وتقدم الفعل» فإن الفاعل يبقى قيد نيّة القائل؛ فله أن يقول: «ذهب» دون 
أن يعرف على وجه اليقين جنس الذاهب أو عدده أو قد يعرف ذلك ولكنه لأسباب 
بلاغية يريد أن يعمتي ذلك على السامع. فإنه يملك زمام الأمر في الفاعل فيفرده أو 
يثنيه أو يجمعه أو يؤنئه أو يذكرهء بعكس ما لو كان صرح به قبل الفعل. بل قد 
يفصل بينه وبين الفاعل بكلام 6 في قول الشاعر: 

ما بَرَِتْ من رييةوذم في لخر با إلا بات العم" 
فإن من حق الشاعر ‏ نحوياً ‏ أن يقول: «ما برىء»» بل الراجح أن يذكر 


8 نلث090/, 


والمرجوح أن يؤنث 


.5١4 انظر ابن هشام (أوضح) ص‎ )١( 
زفهة انظر ابن هشام (الشذور) ص لحت‎ 


بعباعوعم 


الورجرز 


للح كا فى 8 لاحك 8 للحت 8 اسيل قسن 


سوم ود مم دا دجم مو نهم ا 
5 صو 


«يقة 


» من خلال الجدول الا 


ولننظر كيف ميزت اللغات السا 


لي: 


مية بين المذكر والمونث في 


تصريف الفعل 


ب - الفعل المضارع: 


إِنْ ما يهمنا من هذا الجدول هو أن نوازن بين اللغات الساميّة فيما يتعلق بظاهرة 
التأنيث والتذكير» وتتمثل هذه الموازنة فيما يأني: 

١‏ - تدأب اللغات الساميّة بوجه عام على أن يظهر الفرق بين المذكر والمؤنث 
في تصريف الفعل المضارع؛ والعربية في ذلك من أدأبها. 

؟ لم تميز العربية ولا أخواتها الساميات في المضارع بين صيغتي المخاطب 
المذكر مفردا والغائبة المفردة من الناحية الشكلية اللغوية» وتركت الأمر في هذا الى 
السياق. 

لاب وق ين المذكز الغافب المفرد 'وقبيلة الموكك. بن الخقص المذكر بالياع 
والمونّث بالتاء إيقتل ‏ تقتل) ولم يخرج على هذا سوى السريائية في صيغة المذكر» 
فقد كانت النون مع الغائب المفرد 01:همه والتاء مع الغائبة المؤنئة. 

؛ ‏ ولّما التققت صيغة المذكر وَالمونْثِ في المخاطب المفرد (تقتل ‏ تقتلين) على 
استخدام التاء حرفاً للمضارعة؛ كان من المتوقع أن يبحث عن وسيلة أخرى للفرق 
بينهماء وهي وسيلة مألوفة في الفرق بين المذكر والمونثء ألا وهي الكسر. 

وعلينا أن نتذكر ‏ هنا أَنْ التاء (تاء التأنيث) هي التي عُوْل عليها في الميز 
بين المذكر والموّنَثْ في هذه الصيغة من الماضي (قتل ‏ قتلت) وأمًا التاء في: تقتل ‏ 
تقتلين فهي منقولة عن تاء (أنتٌ ‏ أنتِ) وهما الضميران الدالان على الخطاب. 
فالتاء هنا أعمق في الدلالة على الخطاب منها في الدلالة على المؤنث. ولذا انصرفت 
اللغات الساميّة إلى الكسر بوصفه وسيلة أخرى معتادة في الميز بين المذكر والمؤنّثْ 
(5 حصل في: أنتَ وأنتِ) وقد زادت بعض هذه اللغات (العربيّة والاراميّة 
والسريانية) النون بعد الكسر (تقتلين).والنون وسيلة أخرى مطروقة في الميز بين 
المذكر والمؤنث (هم: هن, لم يكتبوا: لم يكتبن..). 

ه - وسار التفريق بين المذكّر وَالموُنّتْ في المخاطبين والمخاطبات في خط مواز لما 
سار عليه مع الغائبين والغائبات» ولكن بالاعتاد على الحركات فحسبء إذ الضم 
علامة على المذكر والفتح علامة على المؤنث. ول يتكأ على التاء ما حصل في صيغ 
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الغيبة. فالتاء ملازمة للخطاب في جميع أحواله تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وجمعا. ولذا 
كانت الحركة هي العٌمدة في الميز بين المذكر والمؤنث في الخطاب. 


+ لقد كان حرف المضارعة في كل من العربيّة والحبشيّة والاراميّة والأكادية 
هو الياء» وذلك في كل من الغائبين والغائبات. أما في السريانيّة فحرف المضارعة هو 
النون انسجاماً مع المفرد. وقد استوت في ذلك صيغة المؤنث مع صيغة المذكر. 

ما العبريّة فقد ميزت بين المذكر والموْنَثْ في الغائبين والغائبات بما مازت به 
بينهما في المفرد الغائب والغائبة» أي بالتاء» ” ثم م استخدمت إلى ذلك الوسيلة الأخرى 
التي اعتمدت عليها معظم اللغات الساميّة الأخرىء ألاوهي الحركات؛ فكان الضم 
الطويل (الواو) علامة على المذكّر في جميع هذه اللغات» والفتح الطويل (الألف) 
علامة على المؤنث (إلَّا في العربيّة فهو فتح قصير). 


لم تفرّق اللغات الساميّة بين المذكر والمؤنث مع المتكلم والمتكلمين ف 
«أقتل» صيغة لا تميز بين المذكر والمؤنث» وكذلك: نقتل. ول تميّر السريانية بين 
المفرد والجمع أيضاًء ف امنوءه في هذه اللغة ‏ يا في بعض اللهجات العربيّة في مصر وشمال 
إفريقيا ‏ تدل على المتكلم والمتكلمين تذكيراً وتأنيثاً. 

م تميّرت العربية بإفراد صيغ للتثنية. وقد ميّزت بين الغائبين والغائبتين (يقئلان ‏ 
تقتلان) ولكنها لم تميّرَ بين المذكر والمؤنث في المثنى امخاطب» فأشارت إلمهما بصيغة واحدة 
تقتلان). 


فى 


ج فعل الأمر: 
إن مبدأ تعامل اللغات الساميّة مع فعل الأمر هو من جنس تعاملها مع الفعل المضارع. انظر 
الجدول الاتي: 


تصريف فمل الأمر 


كد 


(810قها 
)!اها 


(5)اقاة» 


ا 


المر اجع 


(وقد وردت مرتبة وفقاً للصورة الختصرة التي جاءت عليها أثناء البحث) 


بارث 5 5 6 - 
:ما طمحظ .ل جه اماع مععسة (معطء كل )لمعك سصذ) عمملمء ستصتصءط عاط ممقساءاءء:8 ,© ) ,امدق -ل 
5 - 628 م 57,1903 2101/10 
أبو البركات بن الأنباري - 

أبو البركات بن الأنباري (توفي 17هه)» البلغة في الفرق بين المذكرو المؤنث» 
تحقيق رمضان عبدالتواب» القاهرة ١٠901١م.‏ 
أبو بكر الأنباري - 

أبو بكر محمد بن القاسه الاتبازي وت ١ه)»‏ كتاب المذكر والمؤنث» تحقيق 
طارق عبد عون الجنالي» مطبعة العانلي» بغداد .١91//‏ 


- )١9٠5( بروكلمان‎ 


4 - 518 صم ,1904 ,58 2110 نهذ (ععطء ل نهآ د طعكنة بطعط ننا2) رممفصاءءاهع8 .0 


بر وكلمان )59٠48(‏ ع- 
ب[ لظو معطعهدمة معطعك ا تصيعد 231 سهدت معلمع طعء لهعءء؟ ععل سستعتمصية©) بمسمقسصساءاءعمء8 .6 


.3 - 1908 صذاءعظ ,11 


- )1١915( بروكلمان‎ 


.16 لإمقممعع0 رعهة انث 6 7 20916 القطء مصعد أ تطعهرم5 عطعءكتلاتوع؟ ) بممفصاءعاءه:8 .0 


وله ترجمة إلى العربية» قام بها د. رمضان عبدالتواب. 
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- 1١5485١ بروكلمات‎ 


1981 عدمأء!' عوقاكسة عاتمعلمقىء تصن .13 (اتتقسصمعت عطعمتهز5) رممفصاءعاءهء8 .© 


لريتوريوس - 


6 م ن2ماع1 لصن عطنارك مدعا ,للق صسمةء0 عطعداصه تطامٌ) 0 


بعلبكي - رمز بعلبكي, الكتابة العربيّة والسّاميّة» دار العلم للملايين» بيروت 
1. 


بير جشتريسر - 
بيرجشتريسرء التطور النحوي» طبعة رمضان عبدالتواب» القاهرة 15٠5‏ ١ه‏ 
8١م.‏ 


ابن التستري - 
سعيد بن إبراهم التستري (ت 755١‏ ه). المذكر والمؤنث» تحقيق أحمد عبدالمجيد 
هريدي» القاهرة ١ه‏ ب 1987م 


جرينيوس 5 
(165]3526130 عغلة مهل تعطنا لأعناطععترة للصقط"' معز ته دجم لتنا تعطعدنقرطء11) وماتمعوع0 ماعط ةا 


0651034 .386 1آتلث .17 لطناظ قاخمهةءظ .27 ورم )فزع طبوعط 


ابن جني (خصائص) - 
أبو الفتح عهان بن جني (ت 97 1ه)؛ الخصائص» تحقيق محمد علي النجان» دار 
الهدى» بيروت (بدون تاريخ). 


ابن جني (اللمع) - 
أبو الفتح عثان بن جنيء اللمع في العربية» تحقيق حامد المؤمنء بغداد' 407 ١ه‏ 
- 1985م. 8 2 


ل 


ابن جني (المذكر) - 
أبوالفتح عثان بن جنيء المذكر والمؤنث» تحقيق طارق نجم عبدالله» جدة 
ه.15ه ‏ و45 ؤ١ام.‏ 


دجن - 


صمعلوط 71 اقل.111 .8 - 10 وعل معألنمطءعمهآ1 ععل عانتةتسمتمور0 عطعذتة ستوعهالف) ردعوء عمتقط 
1269 


دلمان ع- 


181 الو )عق (طعوتقتتتقتث دع عتم تمملة - اعوتوس معل علتعسسةء0) بمقسلقط كهقاكن 


الجوهري - 
إسماعيل بن حماد الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبدالغفور 
عطارء القاهرة .١5265‏ 


الزييدي - 
أبوبكر الزبيدي؛ لحن العوام» تحقيق رمضان عبدالتواب» القاهرة 9515١م.‏ 


سودن - 


ع1 مدو 113 010 ,1-111 .80 اعنطعع ره ل صة1] معطعة له لءلت) ,م500 05 مقع اه /لا 


106. 


سيبويه - 
عمرو بن عثان بن قنبر (40١ه)‏ الكتاب» تحقيق عبدالسلام هارونء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 


ابن سيدة - 
ابن سيدة الأندلسي الخصصء بولاق 1515 11751ه. 


م 


ابن عصفور - 


ابن عصفور الاشبيل (ت 559ه). الممتع في التصريف» تحقيق فخرالدين 
قباوة» دار الافاق الجديدة» بيروت 94١ه‏ ل 9178١م.‏ 


ابن عقيل - 

ابن عقيل؛ المساعد» تحقيق محمد كامل بركات؛ مطبوعات جامعة أم القرى ‏ 
مكة المكرمة. 
الفارسي - 

أبو على الفاربي (ت 7377ه)» المسائل العسكريات» تحقيق إسماعيل أحمد ' 
عمايرة» منشورات الجامعة الاردنية» عمان .١98١‏ 


الفراء ع 

يحنى بن زياد الفراء إت ١17‏ 7ه). المذكر والمؤنث» تحقيق رمضان عبدالتواب» 
القاهر هام ش 
فلهاوزن - 
.(700 - 697 مم ) ,1901 ,55 201140 ها (مععصلئعصع8 عطعكية سسهرع نم56 2) ,معوبتمطلاء717 .ل 


فيشر (1904) - 


5 - 871 صم ,1904 ,58 210110 :صا ردعلاء131152) ,معطءئاظ .هم 


- )١505( فيشر‎ 


.9 - 839 - ررم 1906 ,60 210110 ها لمع طعقاطهوعة سمذء المآ ععل غطءةلطاعقء0 5ص12) رتغطء115 ,هم 


2ع ققنة ,11 رمعطعةمم5 معطعة 1 تتمعة صعل صذ كمال لتط لقصتصره81 ذ'طعفظ : موأععممف) ,أمرمتلتط2 .34 


2 - 149 .وم 2216 نهذ أمتائطم .34 


دل 


ماريوياي - 


ماريويايء لغات البشرء ترجمة صلاح العربي» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة .١90١٠١‏ 


مسلم - 
الامام مسلم؛ صحيح مسلم؛ طبعة محمد فؤاد عبدالباي. 
مطر - 
عبدالعزيز مطر» لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» القاهرة 
5 . 
ابن منظور - 
ابن منظور الأفريقي (1١/1ه)‏ لسان العرب. دار صادرء بيروت (بدون تاريخ). 
نولدكه )١894(‏ - 
1898 موتتصاعآ رعمماكنة عاعدمعطءة؟ )ه28 (اننةتسصةء0 عطعكتعزة عاومق عع 2مدط) ,ععاءع1010 126000 
ابن هشام (شذور) - 
ابن هشام الأنصاري (ت ١1/51ه)»‏ شرح شئور الذهب» تحقيق محمد يبي 
الدين عبدالحميد (بدون مكان وبدون تارخ). 
ابن هشام (أوضح) - 
ابن هشام الأنصاري» أو ضح المسالك إلى الفية ابن مالك» تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد» بيروت 99١ه‏ 9109١م.‏ 
الوشاء - 
أبو الطيب الوشاء (ت 0٠77ه).,‏ الممدودء والمقصور» تحقيق رمضان 
عبدالتواب» القاهرة .1١9179‏ 
ابن يعيش - 
موفق الدين بن يعيش (ت 47 5ه)» شرح المفصلء عالم الكتب؛ بيروت (بدون 
تاريخ). 


فى 


كن الكئاب العامي 
عمان_الازدن 


